۴ 2 1 E nag ج س ج‎ a E 
e OO E8 £ 
ا‎ 1 NT 
N 


درا۔ات ف التار. م الاقدمادي للدول السلامة 
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ا ہے ےا کے سے سے 


كنا نشا فصول هذا ال كاتف تة أجراء من الغتطن > رت فى 
سنة ٤۹٠و٠٤۹‏ . تم عدا إلى هذه الفصول بعدزشرها » بازيادة والنهذيب » 
فقام من ذلك هذا الكتاب الذي دمه اليوم للقراء . 

بقناول هذا البحث أمورآً خطيرة الشأن في التار.خ الاسلاي : فهو ببحث 
ف تار الموانى, الاسلامية في الشرق الأدىء وثعالي افرشية. 

وتتجأى فيه صفحة مجيدة من تاربخ الأ سطول الاسلاي . 

ويعطف على أحاث عت" بصلة وثيقة إلى الذراأب والمشور في الءعصور 
ا 

مم ان هذا الكتاب» إلى ذا ك كله » بحث في المروب الصبليبية »> وقي 
الفتوحات الاسلامية . 

لد استندنا في كتابة هذا اموضو ع إلى أوثق المصادر وأ صدقبا فل وزد 
ولا 0اا دغه بسند ازغ . 


( بداد ) ”کائیل عو اد 


sS o e 


من يطالع التصا نيف العر ية القدية ۽ > و خاصبة ما ۴ E‏ 
ومن ا فيالأصقاع » جد اوا چ E‏ مه اوق le‏ 
ها من خطر » وذلك استجلاء لمعا نما الى كادت خن علينا الآن لب عد المد 
ا » واستيضاحا لما كانت عليه في تلك العصور الوالي . 

وفذڪر اننا و مید سنين على شيء ر من هدا القسل » اق بضر بر 
من المطاحن الاثية » كان طاق عليه قي العصور الاسلامية اس ( OR‏ €« 
Dak,‏ الأدب e‏ والبلدان » صل 
لتا م ن ذلك شيء وفیر» مکننا من وضع بحث فبا ولغ 

وسنذشر حو من هذا القبيل » توضح ما جاء في تلك المؤلفات من مسل 
هذه المصرطاحات والاوضاع الى كانت يوم ذا آل نوما معزوفا بنا کار 
الناس ء م لغيرت الأحوال غو معناها م دلو ها اا E‏ 

وها عن أولاء نبحث في ناحيةر لا نظن أن أحداً من الكتبة الحدثين 
قد طرق بايا » لعي بما « المآ صر » النهربة والبرية والبحرية » فنقول : 

كان ما عى به أولئك البإدائيون » الثغور المتوسدة سواحل البحار > 
فوصفوها با أوتوه من عل ومعرفة » وخصوا موانما بقسط وافر من هذا 
الوصف» تلك الموانىء المحة اتی كانت مج بالسفن الذاهة والقادمة والراسيه. 
ولا جب من قول إعضبم في صفة میناء أطرایلس » بانه « میناء جیب حشهل 
آ 2ک وان اراک عط فه للا واا وترد بالتحارة على 


)۱( المروب في العراق : ( الرسالة ¢ العدد ۳۹۰ ۲ ص ۸۹١ - ۸٩4‏ ) ء 
)۲( البلدان لاقوي ( س ۳۲۷ » طبعة دي غو به » ليدن ) . 


1 
ي لاوت الاعات ا ا :2 ب او ا و 
الامتعة والمطاءم . 
وأم ما يسترعي الاهتام في كير من‌هاتبك الموالىء » وجود «ساسلة» ضخمة 

من الديد تعترض الميناء فتحده من جبة البحر » رسخ أحد طرفيما في صبخرة 
مر تفعة مشرفة على انب الميناء »> ور إط طرفبا الأخر بقفل عك الصنع وضع 
داخل a‏ مطل على المساء هن حبته الثا نيه . ومجاس في الج الذكڪور 
شخص إطلق عليه اسم « صاحب القفل ٠‏ بيده الام والنهي في خرو ج 
السفن من الميناء ودخولما اليه ٠‏ فيعل غل فم السلس أو على سلا . 

وشبیه ذا » ما کان ري في عض الانار » غير :أنه کشر آ ما استبدلت 
السلأسل بالقلوس ٠‏ والا براج بالسفن النيرمة )ا سيحىء تمصيله . 

وإطلق على هذه كلما < الما عر »» وكانت الشغور ذات الماصر نتمتع من 
جهة البحر » إسلام لا يضارعها فيه إلا تلك المدن الى حيطا الاسوار ويجرسما 
الر”اس فالمأ صر اإذن »االاصن انی نای وسد ها المئييع » تدقع 
به عنما کل غزؤ ا تيا من نجه الښخر . 

وکانت الضرائب والمشور جى :عاد هذه الما ,صر ا على كل مال وطعام 
وحيوان وغير ذلك ما بدخل البلاد أو بخر ج منما » على ما سبي نه في مطاوي 
حثذا . 


4 صورة الأرض _ المسالك والمعالك  لابن عوقل ) ض ۹ 4 اطبعة کر رز‎ )١( 
. )۱۹۳۸ لیدن‎ 


: 


الباب الاول 


الا مه انبر ية في العراق 
- الماصر فى كنب الع وما اليا : 


لمعتب الصحاح للحوهري (المتوفى سنة ۳۹۴ للهجرة ) من أقدم الاجم 
الى د لات ۶ فد الق ماد آ ار ا ا:5 اص ارد 
بأصره أصر ا حسة » والموضع مأ صر وما صر » والمع ما صر » والعامة تقول 

مما صر ¢„ 

وبقول؛ الراغب الأصقماى (المتوفى سنة 5١١‏ ه) في مادة ( اأص ر) : 
الأصر عقف الشىء اه و اور ا ور 

بس السفينة . 

ا علا ا المتوفى سنة ٠٠١‏ ه) بقوله : « وبقولون مرک 
الضرائب : المأعر بفتح الصاد » والصواب كسرها » لأ معناه الموضع 
ا جايس لامار عليه » العاطف لامجتاز به . ومن ذلك اشتقاق أواصرالقرابة والميد 
لان تعطف على ما جب رعابته من اارحم والمودة ... 0 

وي أساس البلاغة لازخشري (المخوفى سنة ٥۳۸‏ ه) في مادة ( أ ص ر ) 
أيضا قوله : « ... ومقى فلان الى المأ صر وهو مفعل من الاصر » أو فاعل 


iia 


. ) بولاق‎ ٠ ۲۸۰ : ۱ ( الصحاح‎ )١( 

(۲) المفردات في غر بب القرآن ( ص ١ ١۷‏ الطبمة المبمنة ) , 

(۴) في المطبو ع « اافرائب » وهو تحر بف ظاهر 

. ) طمة الوا‎ 4 ١ درة اافواص في أ وهام الحواص ¢ لحر يري( عن‎ (té) 
على « الأصر » في ( شرح درة‎ ) ٠ ٠١٠۹ وتكام الحفاجي ( المتوفى سنة‎ 
.) ٠١١ الغواص » : ( ص‎ 


pren 


۸ 


ن اله ر عى الخاحز . ولعن الله أهل الا صر أو ال واصر» 
وحاء ابن منظور (المتوفىسنة ۷١١‏ هد ) فاأفصح ا ع ا 


._)0( 


من سبقه من أرباب اللغة . ال فی مادۃ ۴ من ر ) اهنا رو ار د 
حاحه 8 ره في م وضو عتا E a‏ شو E‏ ن صرة المد اعا 
هو عقف ليحبس به ... » اكسأئى : أصري الشيء باصريي أي حبسي ٠‏ 
وأصرت اارزحل ا دس ¢ 1 ن الاعراي ضر ته عن حاجته 
و | ارده ی حرسته» والموضع ما ا ا صر 6 والجم ما چ والعامة تقول 
ا 0 ال e‏ ع طر یق أو ر 2 ج به السفن وا سا اة آي 
حبس لتؤخذ منم ا 

اما الفیروز آبادی (التوفی سنة ۸۱۷ ه ) فقد أشار الها في مادة ( أ صر) 
اشارة فده تقوله 0 e‏ وس ود : اخس . 2 :4( صر ٤‏ و العامة 

4 و تالاه اسف فی اازیدی باحس اا تاج ) المتوقى سه @ ¥ 4 ( 
فذک ھا آنا ف مادة ) أ صں ر 0 a‏ قو ال لاعس هن كم 4 قال , 
E‏ اا مععل هن الاصر أ فاعل ن المصر گی الماحر . ولعن اا صر ٤‏ 
بۇ صر به السفن والسا بلة أي حبس لي خذ منهم العشور ... » . 

قال فصر اور ني في تعلق له على ما جاء في التاج : « ولع ال صر » كذا 
مخطه » والذي في الأساس : ولعن الله أهل الما صر أو المواءر . وقوله : وم 


سرد تفسبره » هو ما ذكره عقبة عن اللسان 4 


(SARAN ٠١ : ١ ( ساس البلاغة‎ )١( 

(۲) لسان المرب ( ٠ ۸۲ ۸۰ : ٩‏ بولاق ). 

(۴) القاموس العبط ( ٠ ٠١١ : ١‏ بولاق ¢ الطبهة الثانية سنة ٠ ١٠۳٠١١‏ ) , 
(+) تاج الەروس ( ۳۴ ٠١:‏ ). 


a 
رقدب يها أبو مو5 غوت ا لیاق ( لعا ق نة د )إا‎ 
شالم في اظ الماصر وفع ىه | اک الغو بين الك ن آطر فوا ل 5 م‎ 
صر ف اللغه‎ lll ومع‎ E فقا : ( ..: وهو ا ال وفشحا‎ 
الموضع الجا بس من ,قوم : صرت فلاا عن الشىء أا صره أصراً إذا جبسته‎ 
) 4 عله وغوه‎ 
کر ذک ها ارتا أو عرد اله شید بن جد ن يو سف الكاتب الخوارزيي‎ 
المتو ق نة ۴۸۷ 4 ) .قال في تەر غا : (. الأ ر شاا از د‎ ( 
» نح السفن من المضي‎ ٤ في النير‎ i 


Ê 1 Ê 
هدا » وود اسب .اا صل فردمن الئاس . قال القاضى ابو شید‎ 


ا 


اس 


غ الك 2 السمعاني J‏ ا وف مه e“‏ ظض ( ٣‏ ماده ١‏ ااأصبري o‏ 2 بح 
الم وااضباد (کذا ¢ la‏ تھ اب الحباد ( اليف رة د ها الالف وني ا ھا 
اللاة. دة اللسة أل ا وساد د الات هه ۰ والش یوار په الله ا 
لشر ولس ان جات دن ا ن ۽ عدالعز, ۳ دن مر د ی فيس ن أي مسل 
العجلي المصري » کان له عل عظم اة الممز باله قابا بالنظر فق أ متظل 
تظل اله. وغو ان عو ناب لن زر الى ره Sa‏ شر کان مزل المد ية . 
و کان 8 ا من سي الد ا ساد ال ا ف 8 4 و سن امه فو اد له 
ذا ا شر وال انه مول لعل دو" ن أي طالب »ثم ولاه الأ صر ٭ وكان 
ل هن مقر ( کذا ۾ والصواب ا صر )1 لفرات ودحاة » فهي‌قلیس ( ( کذاء 
والصواب et‏ 2 ي والسته اليه e‏ . و کان و" î‏ 
. ا 2 ر فس 3 ا | 1 وأتام 0 ن فیس ار 
)١(‏ تنكل اصلاح ما تفاط فيه المامة ( ص ٤۸‏ ٭ طبع دمشق ۱۹۳۹) . 
(۲) مفا تيح الملوم ( ص ۷۰ ٤‏ طبمقرفان فلوتن ‏ لیدن ۱۸۹۰) , 


1 
0# 


.. فا وة 3 ار اعا و الک اوی ہی بك‎ € ١ e 
. » قلت :توفي قبل املاق‎ 

واختضر هذا اكلام جلال الدين السوطى ( المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه) 
فقال + < لاصري: بكر المت وز ا بو انا ر لاو اول من وخ 
اء الوت ما مر افا ود1 e‏ 

هذا جل ما وقفنا غليه بشأن الما صر في الاسةار الغوية القدعة » وما 
ماتجاء اعيا في الممات المديهة» فلا يمدو أن بكون تكرارا ا بق ۲ لاأ نذاقي 
الجقيقة منقول بر مته عن‌هاتيك التصا نيف القدعة » ومن مة ١‏ كتفينا بالاشارة 
الى ذلك دون أن المنة الى ايراد ما مامت 2 

(ب) الا صر ی کنب اللران : 

ان أفصح الأتباء التى اتصلت بنا مدد الا صر النبرية » ما أخبر نا به ابن 
رسته ( الذی صد تابه في سنة ۲۹١‏ للبحرة ) »> في كلامه على ااطريق بين 
لغداد والنصرة » فقد أوضح لنا ماه تہاء وشر ج طر به استیخدامرا » ودوك 
ما قاله : ( ۾ ا > ومن المدائن الى دير العاقول » ومنه الي 
ا دمه الى قم الصبلح ء ومنه الى واسط + وميه 
الى نهر دين ٤‏ ومنه اى HT e‏ الى الوائيت »> وەنه الى القدطر . 
و شده الةری من واسط الى هذا الموضع کاب شرق دحلة . وبالحوانيت 


(1) الأنساب ( اظن الزرغة ۲ ٠٠١‏ م طله شر لاوت )ليدنق ٠)00‏ 

(۲) اب اللباب في ررر الأنساب ( ص ۲۳٠١‏ ¢ طبمة فاث 4ر لبدنل سنة ء۱۸4 ) , 

(۳) أ نظ مثلا : عبط العيط لبطرس البستاني  )۲57١(‏ اقرب الوارد لسعد العر توي 
١: ١ (‏ ) 6 البقان لذا البستاتي ( ٠)4 ١ ١٠‏ دائرة معارف الةرف المشر بن 
ےد فر بد وجدي ( ۱ : ۳۸٤‏ ) مادة صر ) ۾ مج لين : 

(Lane ¢ Arabic—English Lexicon. Vol. 1, , London , 1863, P.063). 

(4) ذ كرت الوانيت في : المسالك وال الك لابن غرداذبه ( ص ٥۹‏ )¢ طبعة دي غوبه. 

یدن ۱۸۸۹( وتار الطري ( ۸:۳ ۱۸ ¢ 01۸٩٩‏ ° 61۹° ۹0۲ 6 ۳ |0 


۹ 

آ چات ااا ولا ی می قل ان ا2 نے آذ تعد ا 
أحد جانبي دجا وسفيتتان من؛ الا نبالا خر > وشد السفن على اشطين . ثم 
بۇ خذاقلوسن" عل عرض دج وقد و أساة الى لشن الفا يؤر الغ 
سل جامع اشاق وماك طن ي وا ایوا فان اة وما صرعل دجا 4 1 

( ج ) الما صر فی كنب النادبى : 

بعد اسل بن سل الرز از الواسطي المعروف ب « عح-شل » (المتوفى سنة 
۲۸ ه ) من أقدم المؤرخين الذين نوهوا بأ خباز إعض الما صر النهرية › فقد 
دا عن المأصر الذى لصر شان e‏ رشو المشمور في التار بخ بام 
2 المأصر الاسفل» وقد امخذت فيه السلاسل بدل القاوسءوكان الأمير الممروف 
د« مسرو € اشپر هن أشرف ل أعال هذا الماصر . والكت جل مدره 
محشل بشأنه . قال : « حدثنا أسل » قال : حدثنا تمرو بن صال ء قال : حدثنا 
هشم عن ن الد ع ن الشعي » قال : لمت زياد مسروقاً على الساسلة. 

1 دا اسل قال : دنا علي ن اخسن ي فال جا حدس ن غیاث 


ڃښھڪ  e VANE NAN o ê QELE NAIVE IAN‏ دن ) وعجائب الأقالم 
السبمة اسراب ( ص ۱١۱۸‏ ¢ طبعة مريك ٭ فینة ۱۹۳۰ = ص ٩‏ من طبعة استر ع 
ني الجلة الاسوة البريطا ية سنة ۱۸۹١‏ ) , 

)۷( ااسارة والأشمر ف ا 1 ااشارة ا ٤‏ صرب منااسافن اثر 1 بام اامباسين. 
وق اسا في 3 اجار 1 |“ شنار 0 وغيرها E‏ #روب السفن |١‏ ر ب والمر به ۳ 
اوا ا في هذا اا کناب » يي ولف عثوانه 0 ااشفن والر ا كب فن اامصور 
ال “م 4 ا ت وهو Rl‏ شم ااسطرر واخه کورکیس 

(r )‏ الوس : : راجع 1 اذل الأول . 

(۳) الأعلاق النفيسة ( ص ١٠۸١ ٠۸٤‏ « طبعة دي غوبه ¢ ليدن ۱۸۹۳) . 

(4) الأعلاق/الأفيسة ( س۷١۸١‏ ) . 

0 | نظرها في مجم البلدان ( ۴ : ۳۸١‏ طبعة_وستتفلد في ليك ) . 


عو اد . 


اا 
ن الأعمس عن آي وائل ٤‏ قال : أقت" س مسروق لسلسله واسط سنتی 

ودا أبنلة قال : حدقا وھ د ن شه 4 قال دنا اانا 

کن ان عن ااي وال , ¿ قال کاچ قح سر وف اسا وا ¿ مرت 

1 فال : حدثنا سعيد بن حى بن الأزهراء قال [: حدثنا 

فمن نا8 ین بر ن أي اخاایق لم اجاقی ذال : کان مسروق. لا فتش 

ودا 4 قال ' حدقا ز5 ن ی »قال ١‏ دا عاد دن‌غباد غن 

r‏ قال :وا E‏ افات r‏ قال : 8 رات 
الأوب يدفع ال 7 فمساه قحد غسله . هدا آفات مسر وق من عله . 

دنا اسل »> قال : جدثنا اسان بن منصور »> قال : حدلنا امم دن 

: آ ي ) اسحاق عن أي وال » قال : 

کت 0 مسنروف الاس ۴۳ رات ا و | قط کان ا ا 2 ۴ کان لبذت 
ماء دحا 1 

3 کدنا أسل» قال ۽ دنا اساة ف ن داو د ¿ قال ا اخستن ن 


عل قال :حلا شعره ًح ا ) له 


ريح قال HN‏ سفیان ن ىقن عن 0 


ل 
زيا مشمروةا على السلس » اء e‏ قال : ما جت به ٩‏ قال 
جت إعشرين ألا . قال : هي لت . فل شاا . 

2 حا أسلم » فال حا a:‏ ۾ قال : حدتنا شربك عن أي 
اسخاق والأعمش أراه عن ابراهم قال : :اقام سر وق بالسلسلة سسين . 

( ددا اسل » فال : حدشنا 3 بن المنقصر» قال : حدثنا زد بن هارون ۽ 


ن آي خالد فال : لعتث 


قال ؛ حدقنا ل الطو ل عن عمد الله دن حنان وکان شر ىك مسروف ت 
السلساة . 

7( دا اسل » قال : حدتنا عمد بن اماعیل بن بال ي قال : خدثنا ی 
بن أنى بكر » قال:: حدثنا شعبة » قال : حدثى عبد الملك بن ميشرة » قال : 


| 7 
معت زاداً وكان داهية وکان مارا ا الشارون د اھا غزوق 
وز و ا 
I |‏ بن حى الصولي ( المتوفى سنة ٠٣١‏ ھ) »في حوادث 
سنة ۳۳ھ( 4م ) »> انه « عقدت الشرقية" وما فا من الاعمال على 
أحمد بن جمفر المعروف ياين الشر طي» ا ی ری الات ا 
رة لاف درم . مشت دحا والأصرالاعل ' ماه ¢ وعقد القبار 
ا ى درم » فصا الميع يفا وثلائين ألف درم في الشر ۲ 

e‏ > حکى مسكو به ( المتوفسنة >۲١‏ 2 رادت 
سنة ۳۹۰ھ ( ۹۷۰م ) » عند کادمه على ارتفاع ابن شىة » قال : « کان هدا 
ا رقية ) من الكربة المعروفة بأوا نا ... ونشاً في أيام الفتنة وغلبه 
أهل اإرستاق على طرق دحاة ا .. وکان حری رمه تقاد الما صيرء واتقق 
ااا ها وڪ معز الدولة المعروف عمله وان ضامنا اتک ت وما 
جری معپا من 0 صر العليا وأدواب الال » فاما خدم مله توجه ا 
عى قلبه » فتدرج من حال‌الی حال حتی استعمله غلل هذه الاعمال كلما وفو ضا 
TOR‏ 

والظاهر من هاا الاس العليا غي ال كانت ميثوثة ما بين إغداد 
PI EE E ETE E‏ 
كن أههرها في ألتاريخ هو المأصر الاعلى في بغداد . وقد ذكزه أبو الفرج 


. من النسحة المصورة قي ُز ر اة كت العف الدراق)‎ ۷ OT |7 )١( 

(۲) ي عل ما فی مجم البلدان ( ۳ n ED (TY:‏ هري هن بغداد ۰.. قل 
ها العرقية لاما فى شري مدبنة المنصور > لا لاما قي إل الق ٩‏ . 

)۳( ًا ر اأرافى ا وا لمحتي لله » وهو الجر Ë‏ الثاني 2 ا ”ی ۲۷٦‏ 
طمة هورث دنل ¢ القاهرة 14( 

lil, (4)‏ 5 :۽ بلدة کات هن واي دجلل بداد 5 بنا و با رفك أذ عشر ے فر استخ ت 
جة کرت ٠‏ 

() تجارب الام ( ٩‏ : ۲۸۰ »¢ طمة آمدروز . التاهرة ٠١۹۱۰‏ ). 


\ 
ابن ا جوزي غير عة ٠‏ قال في أحداث سنة ٤۲٥‏ ھ ( ٠٠۴۴‏ م) : « أن 
ومغى البر مى" الى العامل على الما صر الاعلى بقطيعة الرقين 0 


ن یعطيه في کل‌شېر عشرة د نار من‌الار تفاع وبطلقوا له یر یتین کبیرتین 
0 
ا ا 


٤‏ فقرر ممه 


لغار اعتراضص ۽ وأحف عېده عل سس اعاة الموضع 
وها ھودا لعو د ال د دا الماصر الشهر عر امه ع ا GF,‏ 
أ ج اللاب د 7 مسد اليوش i‏ الذى خدم صمصام الدولة وبهاءها ي 
« وولاه بہاء الدولة تدرير العراق » فقدم سنة انتين وتسعين وللمائة ٠١١١(‏ م ) 
ت ا س 
والفنن كثيرة » والد عار قد انتشروا » فقتل وأغرق خلقا كثيراً € > وقد اء 
في عدله وهیبته حکابات » منا انه ( أعطی لعض غاما نه صيلبه فضه فیا دنا تر ؛ 
وقال : خذها على راسك ء وسر من النحمى ” إلى الماصر الال ١ا‏ 
اعترك معار ص فأعطه اه واع ف الموضم الذى اعد مزاك وه ٠‏ غاءه وقد 
ا نتصف اللسل ء وقال : فد مشت النلد عه و طلقی أ حد . 
ولعود الى فول مسکو به في ا1 صر ٠‏ وفك ذه علا اتا عند کادمه ع 
حوادث سنة ۳۲۰ھ ( ۹۳۹ م) بقوله : ( واا امتعضت (البريدي بتكل ) 
: ا i j #« Ê‏ 5 * | - 
لک من ظل ابن رای ۾ کد ن دز داد خلفته اک »و حملت مالي ارلءه 
آ لاف دنار في کل شیر بازاء ما كان بؤخذ من الشرطة والما صر والشوك 
خفن ie‏ ی و فل از لت معا ٤‏ وهدا خطی در فما ie‏ 8 4 
)١(‏ البرجي : أنظر « الديل الثاني » . 
(۲) #طيمة الرقيق : أنظر « اليل الثالت » . 


(4) المنتظم ( ۸ : ۷۷). 

. » النجمي : أ نر « الديل الرابم‎ )٠( 

(٦)‏ المنعظم ( ۷ : ۲۵۲ د ۲٠۳١‏ ). وقد نقل هده الرواية أبن تةري بردي في اانجوم 
اة ۾ طبع دار الت الف تة ) : 

(۷) جارب الام ( ۰ : ۳۹٣۲‏ ) . 


۱۵ 


وابن راق هذا » هو الذي وضع الا صر ببغذاد » فقد زاد متاخب 
التكلة“ على قول مسكو به" + اكلام التالي : ا5 وهو وضم المأ ضير 
)ا صر ) سداد » وما کانت "معت بالض راب من هله . 

فل رای خدا ق اسالا ص قرب ھر e‏ ابن ماروي » ٠‏ 
فق د کان كلا ما تصرف فى اأص استيفاء الدرام من الما صر واسكوس » و شقل 
کاهل الناس عا لا طاذه هم ته . فقد حکی ابن الو زی ٤‏ أ حدات نة ۴۳١‏ ه 
\\re)‏ م( »> ان « هذا الملعون ابن المارولي قصبده إاءة السمعة ولاك 
المسامين » وهو السبب في جيم ماا ری ٥‏ فشن غل ابن لارو بوم لاش 
امن عش (شر) ربيخ الأول »> وجاء ‏ زسول زنک فاق الليفة ( الراشدباله ٠»)‏ 
وشکا ما حرى من ابن الازولى و تأئراته في فلاا ر » وقال : 
الادم انال أن بل اليه اليتقرب الى الله ندمه ٠‏ فقال له ند "بر في ذإك . م ققدم 
الشهر الى أي الكرم الوالي تله » فقتل قي 


اأرحدة وصبلب عل شه قصارة » ومثل به العوام ٤‏ فاا س اللىل اڅن اهاه 


ف نکرة ١‏ حد حادی عشر 


ی 


وغدو a‏ ی وظہرت ل 8 ANS,‏ ل الائات وأوای اذھ واافضة آم عظم › 
ووصل إلى اللفة #رث ماله ماتا أ ھن ٤‏ وکات ا ودالم غد الفا اة 
والتحار 7 


. له تكملة قارع الطبري‎ ١ ) ه‎ ٠۲١ هو مه بن عبد اله امعذاني ( اتوق سنة‎ )١( e 
حوادث ية‎ 4 ۸: ١١ ( انظر : تيارب الام ( 0 0 اة ¥ )0 والمنتظم‎ 
.)١ ٩۳۰ والاعلان باتو بيخ لڈم۱ وغ لاسحاوي ( س٤ 4 اط :م دەشق‎ c(0 ۲١ 

)۲( قال مسکو به ( ارت الام e ml TNT‏ وسار # وی فيا ذه ال حصن 
میدی ف ا ن و  ۴‏ ما غال :الب 6 وما رت الاسافن ورا :وتشر الام 
سوق الاهواز فزل دار أيي عبد الله البر بدي واتظمت له الاقور 6 فل الر بدي 
بالبصرة واستقامت فم » واستقر مجكم بواسط بناز ع اللك ببغداد» وجم ابن راق 
أطرافه و اقام پا » . 

(۳( یارب الام () ۵ ۳ e‏ اة ا ). 

.)١١ : ٠١ ( المنعظم‎ )4( 


8 

وهكذا جد المرء في حوادث السنين اناء قي وضع E‏ 
واقرار ها واستيفاء الدرام من » او اسقاطما وازالتبا من عام الوجود . 

فقد کان من جلة حوادث سنه NI4) a o\o‏ م( O‏ عەت 
المكوس والمواصر » والزم الباءة اث برفعوا إلى الساطان ثاي ا بأ دونه 
من الدلالة في کل ما يباع .. 

واستمرت الال على ھ دا المنوال حى دخات سنه ۳۳ ۵( ۹۱۳۸ م ٤)‏ 
فق شهر ديبع الأو ول ابات ال واصير والمكوس » ونقشت الا لواح بذاك ٤‏ 
واستوزر الساطان ( مسعود) ا من رؤساء الري قال له عمد ازن ۽ 
فأظهر العدل ورفع الكو س والضرائب » وكان حسن ااسيرة » فدخل عليه 
رحلان: قال لأجدها اين عمادة » والاخر ابن الي قراط لمان ضیان: ال کوس 
تى ازبلت بائة ألف دينار » فرع آم ها إلى السلطات ٠‏ فشمرااقي اليلد 
مسو "دی E TT‏ 

وأظر هذا الحادث ما جرى في سدة ۱ (۱۱۹۹ءم). فقد روی آوالفر ج 

بن الجوزی انه « طبف بالا لواح الت تة تقش علما ترك المكس في الاسواق › 
وضبر بت بين يديم الدبادب والبوقات » . ¢ 

وقد اناض في ذكر هذا المادث » سبطه » بقوله : « وفيما ( سنة ۵4١‏ ۾ س 
) بات اللکوس والضرائی سداد > ,وسپنه ان ابن المبادي جس 
مجامم السلطان » وحضر السلطان _عنده »> فوعظه ‏ وذكر ما بجري على المسامين 

من الظل قال :ا ساطان. » أت ترب قي لله لمطرب مثل هذا المأ خوذ من 
الناس » حملي اك الاطرب واخفل ذلك شكرا نا أن الله علاك ٠‏ فأشار 
سد قد فعلت.. وأرشعت الضحة بالبعاء» ونو دي ف المد بالإسقاط ۽ و كيب 


(ATTY: $ abal (1) 

(۲) المتتظم (۱۰: ۷۸ س ۷۹ ) والكامل لابن الاي ( ٤٤۷ : ١‏ آأوربة ك (): 
۹ ولاق ). 

.)١١١ : ٠١ ( المنعظم‎ )۳( 


¥ 


ره لواح و لسرا ف الخال والشيو وار ف ۳ زل الأحض ل داك حى قلع الألواح 
أ المناس ايد التاصي لدين الله » وقال : ما لنا حاحة أن بكون عندنا اكاز 
الأ 0( 

a 

وبظبر الل اسقاطما وازالتما لم يكن ظو بل المد » فقد عادت هذه ااضرائب 
والما صر إلى ما كانت عايه » و2 المكاسون والاصر ون ف Es‏ ¢ 
فار تفعت الشکادى ن کل خاب واستغاث الاس بال اطا ي فاس اله 
باسقاطہا ‏ کا جری فی سن ۰۵ ھ ( ۱۱۰ م) ١‏ حیٹ کان« ضایر 

0 £ 

البلتكري » وهو خاص إاساطان ميبعود » فاما عوفي.أسقط الكوس.. وكان 
Ea‏ ببغداد بلقب عختص المضرة»وکان ببالخ فی اذى الناس وأخذ أمو اهم 
وقول :| آنا خاو شت خمیا" في جم ۲ r‏ 

وورد ذ كر الما صر في العمل الذي وحده هلال بن المحتن الصابىء (المتوق 
سره 2ھ ( امشتمل عل 5 اد ن چ الطا ئي وما چا ھن /ا" عیال 
وش فة كل اتفه مل هل مال الال ماوسة إل بت الال وقد شر ج ف 
وجه خر ج المباومة» فذك هلال «المرزةة رمم الشرطة عدينة السام والافاء, 
علهم > وأصحاب الأرباع والممالح والأءوات والسجانين وأصحاب الطوف 
والماصر بين ومن في جانهم من الفرسان الذن مزوا والحقوا إطبقة الدرن من 
الماح وال تر فين و طرلن سہ لہا ن اإرحالة لمو كان اوا ال نه وابام 
درا 


س س س د ا e‏ 


)١(‏ اة الزمان )۸ TNE I‏ ( ¢ ووذ قابا ابن کر ق ادا والنها. 
11 


في انار ع( )۲۲١ ١١‏ . 
)۲( احص الاس : فال | لدد سال 1 س رکم أن پر کم وان ا ع E‏ و طلا 


OV NTE SN Sa) 0 جم لاکافر ان ا‎ 

)۳( المنعطم( ٠۲۳١:١‏ ) وسرآة الرمان ( ۸ 1۲١:‏ ): 
iT‏ ( س ١ ) ۷١‏ وانظر 7 ( س له فن مقدمةالتاشر امادة :اسر ۽ 
المأعر بون ٠)‏ 


۱۸ 
( د ( اقاس وا“ نت ا زا ا 


e TÎ E |‏ ۳ ۴ 1 ے ا E‏ ة 
تراك الشعراء الاوائل اعيا من أمور الياة > ولا سمفقا من صافقا 
1 


إلا تالو أ فہ۹ شرا 3 4 ا ان با اعاس عبد الله ُن اا ) المتواف سب4 غ ( ت 


طرق إلى دک الا ي شعرر خاد فالةي : 

. 0 . 1 ا 
بالتكر خ والميدان لي معزل ولدتى الة-نغص ووطر ثل 
E‏ دراي في اللي أو قبل 
بلاطم الماء ادما اف ا کا د 
افا وی د مید وای إستان شر دهرها الأطول 
وإن نجد من ماص ٠‏ غفاة اطر آلےکرکن ۲9 لال 


تم انه يعود فيذكر الا صر في أرجوزته الشهيرة الى عملا في تاخ 


41 المؤهمين المعتضد بالله العباسى > ولشير إل ىكثرة عذدها فى دجلة + وما رکیه 
الماصردون من منكر . قال : 
وکان في دجلة ألف ٠‏ أصر ٠‏ لم لما إلا ,جناح طائر 
نون کل مقل وهدر عاهرين بالفعال النڪر 
ّ تاجر راوغېم بزورقه فأغمدوا سیوفپم في مفرقه 
وفرت الأغراب ف الثلاد واها كوا الاك قوم عاد 
فأودعوا السفن مكتفيتا مغلغالين ‏ ومصفديا 


( ) الطيارة » وبقال فما الطيار : خرب من السفن النربة القدمة » ا كث ما الخذ في 
العر اق ار كوب المتاءاء . 

(r)‏ لقنس وقطر 1 وکر کین أو أردذة ا ساو ھا ف شك د الأياتء E‏ قر ی بغدان 
كانتمو اطن للةصف و الاو . وها اخبار كثيرة طر فة في كتب البلدان والأدب . 
(r)‏ اخمار اولاد الا ء واخيارم» وهرالرء اليا لت من کتاب الأوراق لاصولي( ص۸ ۹ 

طبءة هبورث دن > الفاهرة ١‏ ۱۹۳) . 


4( اډارعوزة ‌ ١‏ 3 طم اق ر ا AT‏ 1 | * 


ذه "0 
لق 


۹۹ 


ل E‏ 
ولمم اة دماؤم قد عنقت رگم صحراو غ 
وکلہم قد کان لصا عاد ما زال قده) يعمل الدواهنا 
ا ا ن السيوف رقا ل الس ر اويل الطو ال زرقا 
قداس م دوسا لصیدالیا اس باخىل واار حال والفوارس 


و کان القافي إلى ن الشذو خي ) التو ق سنه a TAR‏ ( هن زه ا الأتر 
الأففا عادد O A o a a ah‏ 
ف الزورق فضر دوه بالئار وأضل الاج وصح ویقول : ا ڈوم ہ4 
امال الاي وأحرقت قاوس الزورق التي كانت تربطه وعسكه ... فامحدر مم 
اماء لنفسه والنار قشتعل فيه » فوقم على الجر فقطعه » وامحدر حى انتهى 
إلى موضع م»سكر سيف الدولة ( لله ابن سيف الدولة) » وكان نازلا ف‌المأصر 

1 

٤ ۳ راط‎ 

E 2 

(ھ ) الا صر فی تب الا دار والسياہ 

تقف في المراجع التي تدخل في هذا الباب على أقدم ما ذكره القاضى أ بو 
دوسف ( المتوق سنه ۹۸۲ ھ  )‏ صا حب الامام أي حنيفة - » قال . I‏ 

e دک بن‎ ELS 


اتاو ر ه 1 2 8 : 4 
فقالوا : نپیتنا . فقال : خذوا ا كنم تأخذون ». 
وهذا من أقدم الأخبار الى وقفنا 8 إشأن الما صي بأ نواعبا الثلاثة . 
واظر ما ا أن و سف ورت ف ادنخ عبد که ابو اسساق برام 
الصابىء ء عن المطيع له الليفة المباسي » إلى أي غلب الغضنفر بن ناصر الدولة 
أي ړل اس دن عددالله بن مدان . فال فه : « هذا ما عرد عبدالله الفضل 


(۱) نشار العاضرة ( ۸ : 4 ١‏ نشره الم الي المر بي بدمشق ٠۹۳١‏ .) . 
(۲) اراج لأي :وف ( ص ۸۰ ٠‏ طبع ر (AAS‏ 


yi 
الامام اليح له أ القن إل الفضنف ناض الول أيه »> حي‎ 
حر ماه ا اهران رفح عن اارعنه ما شر عه اراز المال :من سان‎ E: 
الظل وسر الغشم وأحدثوه من الرسوم الباطاة وطرقوه من المعاملات الجائر ف‎ 
ولا لستعمل عام اما إل باحرة » ولا بدخل هم ربعا إلا باذن» سر‎ 
وة ۲.11 ولا طا ابم لض دة ولا 8 8 جم نة جاص‎ 


2 a iu ولا صي‎ 


وقد امس بنا غير شأ عن المأصر الأسفل بصر مين واسط وها هوذا هلال 
الصبانىء نتطرق آل دک ه في جر ی کاامه عب آحوال دار الاه الما سرة دغداد 
قال : «... ومن ذلك > النفقات الى طاق في كل سنة لمن الوار ج وڪسوة 
الكراع ْ اش لا الأسقل 0F‏ كا2 اادد“ ان ورلن 
أل و سيعه دفار ¢ 

وقسل الانتاء من هدا الباب ٠‏ نورد اخاراً الشسة أن RR‏ ذاث اة 
ويقة بالا صر النبزية ٠»‏ فقد ساق مكو يه في حوادث سنة ۳۳۱ ۵( ۹4۳م ) 


# 


ھا ار ا کان رنت مکل اس و دة أف قك لعضبا ا عضن باللیل 
ق رض دجاه فيشير کال جسير» فاا كان في الليل اوتام الناس و كل من ق المر اكت 


i E £ , : 5‏ ا 
اشعل ذلك للاج السعف. ٠‏ وار ل ازو رقن واتار وشا ي فو فعا عل اك 

الماک والشذاءات 1 فا شتعلت واعترفت ولو سپا ۳ حترقف ٣ن‏ ف رک r‏ 
ا شك في ان ابن ونه ٤‏ اا عمد الى عمله هدا الذي نطوي على 


المكر والاقاع > اصاظاداً لاسفناالمنحذرة في دجاة ALS‏ ق مال 


وراد 


ا س س 


)۱( رسال ااصافیء ( ص۸ ۱۳ ے ۱۳۹ ٤‏ لعرةا الام شف ارسلان, بمہدا ہ ہنا ل 
نة ۱4۹۸ ) . 
)۳( از سوم دار | ) الورقة م من اطوط ( وهو تاب حققًا د و اغد دتا للنشر . 


%1 
وروی الوزیر ا شاع فی أ جداث سنه ۳۸۹ ھ (٩۹۹ءم)ما‏ حری عليه أص 
لشکرستان بن ذ کی بالبصرة الى أن استقر ما ببنه و بين مهذب ا لدولةمن الصلح» 
قال : « فاختلفت الروابة في دفعه عنما ٠»‏ فقيل ان أهل البصرة قوت تو سيم 
فوثبوا على الديم و اصرف لک ستان من غر حرب إل أسافل دحةء وقل: 
بل عقد جسرآً في الموضع المعروف باليل وقال + الديم ی ردن 
نهر (ابن)مر. وحعل أخانة سلسلة حدندا متدة من إشدى حاف نر ابن تمر الى 
الاخرى ,يفم عن اتلس رة ا اسل علا امل فاشات العمالم المضرهة بالنار » 
فورض :شقلہا فتمیں الشا شات ,علا فتغر قبا »> فواف عسكر البطيحة من ر أبن 
عمر وججمعوا قصبا كثيرا إعرض النبر وأرساوه مضرها بالنار . وجعاوا سفنهمالي 
فیا مقا تتم من ورائه » فوفم على الساسلة وتقطعت » وعلى افر الصغار 
فأحترقت » ووصل إلى الجسر » ودخل عسكر البطيحة البصرة يقدمبم ابن 

مرزوق وعسكره إلى الجزرة ... ». 

وح ابن کگیر في أخبار سنة ٩۹۰‏ هھ( ١۹۲۹م‏ ) انه « حاءت البريدية 
لغزو العراق » ونودي في الناس بذلك » وعمات سلاسل عظام إسبب الجسورة 
عل دخ ابغدا3 2)11 . 

اؤ خة لتقد مانالا صني الثم رة كانت أمبغة نىعرا عن ول 
والفرات ٠‏ على ان أهبا ما کا اا ق بداد ا ری آعلاها المأصر الأعلى »> 
واتلى ايك ءاود الحا فول الملق > و اكا فة از ية اققو ي اون دها 
لاص الا رة 


)١(‏ دبل يارب الامم ( س ۲۷۲ ۲۷۳ + طبمة آمدروز ) . وق ( ص ۲۷۱ ) أغبار 
(۲) البدابة والنہاے ( ۲۳ ۲ ۴٣٣‏ ) ء 


YY 


لباب الثاني 


چ 


الما صر البرءة ف العراق 


م نا في صدر شنا د E‏ الما صر بد بعل طرایق ¿ أ نر ب رزه 
السفن والسابلة » أي حبس ليۇخد منم العشور » . 


وات راء ان ما ورد ن اخار UI‏ النهرنه ه مقدار خسن . 


أما الما صر البرية فأخبارها نزز للغابة »> اؤشاع أسرها ايوم بدت أطرآاف 
دولة بى العباس تنفصل عن الام اوتستقل بشو ونما . فكائت الما صر البربة هذه 
تقام بين مقاطءةر ومقاطمة » وفيما جرى التفتش و أخذ الضراثب من الوارد 
والضادز'. 

عل فلت فن هذا الخربت من الا ر كان لا ا ی ان لان ارد 
ھاتاك الأطاف كات في تدل 0 


وأقدم ما وقفنا عليه من أخبارا 0ا صر البرية » نق إلى المائة الراإمة للمجرة» 
لمح اله الرشارى المقدمى ول لصر ج ميته فار ُ والکنه المأ صر 
الري إعينه , قال في عرض كلام4 على « الضرائب » في اقام العراق ١‏ انپا كانت 
« ثقيلة كثيرة عمدثة في النمر اوااهر . وفىالبه ر ة تفت صمب وش وكات أمنكرة » 
وكذلك بالبطائح تقو م الأمتمة وتفش . وأما القرامطة فليم ديوان علن باب 
البصرة ء ولاديم ديوان آخرء حتى انه بؤخذ على‌الغنمة الواحدة أربعة درام » 
ولا يتح إلا ساعة من النم-ار . وإذا رجع اجاج مكسوا حال الأدم والجال 
الأعرابية » وكذلك بالكوفة وبغداد »> وبؤخذ من الحاج لحمل ستون » 


0 ادلي بپذا ي الدكتور عبد اأمز يز الدوري فله مني اشكر 


۵ 
5 


س 

ومن االكنسة أو حمل البر م-ائة » ومن الماربة خسون ومائة بالبصرة 
والكوفة . 3 

وقد وفنا تپ خر ماخر رئ کان ف لد امقر > اتفرد اڪره اقوت 
في قوله : « E‏ عقر قرية في لف حبل رين من حة الموصل > وبه مار 
لصا حب الأوصل ٤‏ ا فره الارع لظ اأسا اة ولا شعو ف شسشًا » 
E Ceme E e‏ ا على مير تر انی كه ل به خماءة هذا الموضع 
وفرر عل کل حل شا لسار آ٤ ٤‏ استىدل به من ضاعف المقرر اضمافاً كاز ة٤‏ 
و بغن شیا اة 


.)٠۹۰ ۹ ندیلا٤ احسن التقاسے يمر فة الأقالم (ص ۳۳ ۱٠۳١ء طبمة دي غوبه‎ )١( 
طبمة وستنةلد )ء‎ ¢ ۳٠۳ _ ۳۱٢۲ المشترك وضما والفترق 5 لاقوت اجوي ) ص‎ )۲( 


۳ 


ابات القالث 


الا ات ل 


ا تیت لعض الميدن 1 اة سراحل ااسحار دو یح ن الا صر ضيه ت 
E E‏ ن سالاسل حال رل و بدخل في ت ر كما اقفال ا الصنح #و صم غ 
أطر أف 1 سالاسل تج وعلق ی الاح ل اذا ارد ا ذخال سر هال الميناء ي 
آرخيت السا اة ن حا ت العا لے کی اذو ص ُي اء ن تور j|‏ سمه ن دوم ا ت 
٤‏ اشد الس اة اعرا دلك . ول E‏ لقاو س ار فی دا الصدف هن i‏ صر ي 
لعدم فدر تما على مقاومة الشلنديات والشواني والدطس والمرمات والجرسات 
واللراقات وحوها ن ماک ال الك.: ET‏ فا" ن قار اماه ال اة 
فسا الى تدھب عتا نتا وفيا فی ملة وحارة . 

وأشر المدن الساحلية ذات الما صر أو السلاسل“ ا اها النلدانيون »> 
TE‏ پاب الأدات ت واليد ية ي وع صو ر خ واللادفه 6 و4 دسي ودماط ي 
والاسكندربة » والسويس » فضلا عن خلييج القسططيفية . 

المع ل رررل 
RE,‏ )( 
)اضر ملي الط : 

اتر مالا قدم إعيد العهد »> وأقدم الاخبار التى وقفنا عليما شأ نه 
رتقی ا صدر الاسلام ٤‏ إُذ ورد ذکه في فصږه معاو به ن اني سفار مح 
)۱( اثر امور حول واللدا دول الى اسو قر ج ااسللاسل الا صر وکن الذي سنه 


اا اللا ر ادر به بسشا 2 


(۲) ھوالمەروف في زماشا ب“ « ەضيق]ااوةۈ »1 


Y2 
الرجل الصورى الذي أسر إطربق الروم من مدة القطنطينية . فةند وى‎ 
ود اسل وحسن اسلامه» ان‎ ê و قال : « وأخرڊ ي عض الروم‎ 
ازوم سورت عشرة اس في بعض كناأسما من أهل البأس والنجدة والمكايد‎ 
قي ‌النصر انه والاة من السامين > منم الأحل الذى لعث ده معاد نه حان اتتا‎ 1 
علىالءطر بق فأسره من‌القطنطينية فأقاد منه بالغرب ورده إلى القسطئطينية..:‎ 
فأما خير امعاونة وما ذ كر اه رمن خبز الرجل الذي مر الظبزق من مدينة‎ 
چاعه منهم فأوقفوا‎ EE. ٤ القسطنطىنية » فو ان المسامين غزوا قي بام ءاوه‎ 
بين يدي الملك ء » فتسكام فعض آساری المسامين > فدنا منه إعض الءطارفة عن كان‎ 
فا ا وجه و کن ا من قرلش » فصاح‎ ٤ واقنا بن دی اللاك‎ 
وا إسااماه! ات أت عا با معاو نة إذ اهتنا وضىەت عورا فاخت المدو قي‎ 
ديار نا ودمائنا وأعراضنا . فنمى البر إلى معاوبة » فا لمه وامتنع من لديذ الطعام‎ 
... واله رابت 2 أجل الأ في إعمال الميلة باقامة الفداء بين المسامين والروم‎ 
الور ى خبر ا د‎ A فاما دخل من السحر إلى خليسج القسطتطنة‎ 
من أصحاب القوا 5ا اک ای ان افطری ى ية اذك اتف‎ 
: الج طول عو من ااه ميل وسين 0# ن هذان المحرين وها‎ 
الروي والطر... والمار عل هذا الاج من حافثيه > وا مراك والقوازب‎ 
تلف انوع لاع والأًقوات الل القسطنطينية > . . . وقال للصوري :اسر‎ 
عن ادر فصيعد امرگ‎ ٤ معه خی ا ف اليج وتطر حه فيه ومن کان ا معه‎ 
من غامانالبطريق وخاصته ... فكانوا في البوم اللحادي عشر متعلقين ببلاد‎ 
الا لاس ارا عة ,قوفف‎ s> اروم » وقربوا من مم الايج » وإذا به قد‎ 
E. الم وكين به‎ 


)١(‏ في المطبو ع « النيطس » ء وهو تحريف . ومحر بنط ( sةا٣‏ ۴0 ) هوالءروف 
في زما تا باحر |9 د 
(ONAL YE E E aE E)‏ 


1 کو ی ل ي 


SESE Ei 


r e 
Sh 


MN 


١ 
| 
٤ 
1 
+ 


۳ 


j ¥ # 1 ٣ ۴ 2‏ 
وهدا انو لايح عنند الله ن خرداذيه (المتوف في حدود سنه ۳۰۰ ها ب 


دک | لاص کين وضررة خلج القسديلطىنه 0 Df‏ ور الج سے 
اهس ا ڪر الشام ي و غر حه شک 4یہ ا ودر غاو 5 ا ي کام اارجل 


الرجل عل شطيه » اوهناك صخرة عايما بر ج فده سلسلة عنع سفن المسامين هن 


دخول اغایج !.. ٩‏ 


وع دک اا ج“ نورد ما قاله في »کان ار من کتاه 8 ... و ستل 
م | خلج عند ا حی لصب ق ګر اروم » وطوله من حيث اشداته 
من مدینه قسطنطنه إلى حيث لصب » مائتان وستون مل »> وفىه سفن > 
وتر صه تله »۽ ا1 ا القسططىنة فرك (کذا ن والصواب : ىكره ( ل 
امال »و ي موضع آخر سيه مال > وقي موضع آخر سوا وا 2 


ونکون غر صر e‏ 2 شه مقدار غاو د ي وندلك الموضح صبڪر 3 م علا ار مسی» 


(f), 
a. وفيه هن قل ال روم هن رم اسفن‎ 


وتابع بو اسحاق ابراهم بن مد الفارسي الاصطخري ( الذي تبغ سنة 
۰ه ) سافه ابن خرداذه في ذكر سلسلة خلج القيدطدطينية . فقد قال في 
مءرض کاامه کک ر الروم E‏ م تنتهي ال شط اليج ¿ وهو خلج 
ماح يعرف خلج القسطنطينية » وعليه سلساة بمتدة لا لعبر فيه سفن البحر 


٤ E 1 
٤ 0 E إل بادنے مسل الماصر‎ 


و اء هن لس ةه ا القامم سل 1 ن خوفل 1 رحا ه اليغدادي الموصيل ( الذي 
بخ فی سنه ۴۹۷ د ) فذک ها في جر ی وصفه خلج القسط#طينية » قال إ: 


> )١۸۸۹ ء طبعة دي غوبه 6 ليدن‎ ٠١١ المسالك والممالك ( ص‎ )١( 
. ) غو السااين. لبلاد الفر ع : أ نظن ر( ,اليل الخامیں‎ )۴( 

(۴) المسالت والمالك ( ص ۲٣١‏ ). 

(+) المسالك والممالك ( ص ۷:۹ ۾ طبمة دي غو نه¿ دن ۱۹۲۷). 


¥ 


« وعلى اليج ساسلة ممتدة لا تعيب عنما سفن البحر إلا باذن وعلامةر» وعليم 
تیا 

وھا هو ذا یڈ کر المرصد أهناء كاذمه على المأ صر ءا اسان غیره الږ ج »وهن 

الجلى الواضح أن بكون المرصد من متمات أموز الأ صرالبحري ١افعنده‏ ترتبط 

السلاسل الأ تقال » وفبة مجلس طاحب القفل برقب الشفن القادمة والمبيخر ةة 

وبقابله في المأصر النهري السفن الأربع » كل اثنتين متها على شاطىءر من النهر > 

وعندها رظ قاواش الامو 6 او قاين الاضريون فراشة ذهاب الف 

ls ٣‏ وغ ار ا ا 

) لرصيد عند كلامه على أقلم فارس . تال : « ... وقلمة اين عمارة تنسب إلى 

الجلادي ن کیا ولا قدر اف ان ارق الها فسه ل أن ارق ده 

ی کا الک شار وی مر مود اا کی ال ارد ا ا 

منہا لمراک » اذا أقبلت خرجوا إلیما وطالبوا هلبا بضر ابم على ما هم من 
ایل فعا 

ونظير هذا» ما ذكره عند كلامه على إرمينية وأذر خان والرال 7 اتال : 

ان ٥‏ الوح منك نه انشا اها اة على ما حرج من راشان إل رنواحي 

لري ولوازم على الرقيق والذوات وأشباب التجازات كلما من الأغنام والبقز › 

ومقاطعة هذا الأرصذ دائما مائة ألف دنار وزاثد إلى ألف ألف درم وناقض 

> في السنة > وليس له ولا جتان به شبه في جيم أقطار الأرض». 


أ فک ف غر موطن ا : اماد السفن ا والمرآاصد 


EEE aaa ER aT 


.) ۲٠١۲ صورة الأرض ( ص‎ )١( 
امادة‎ 4 ۷١١ ٠ ( زانظرها في شمجم البلدان‎ ٠) ۲۷۲ صورة الأرضن ( شض‎ )۲( 
.) الد كدان‎ 
.)٣ة٣ صورة الأرض ( ص‎ )۴( | 
.) ٠١۳ صوزةاالأزض + اانظنامتلا ( س ۳۰۲ ۾‎ )٤( 


۲A 


ولا خن أن منارة الاسكندرية الشيرة »هي خير مثال لامراضتد االبلحربة: ©١‏ 


ومن درج سبيل هولاء القوم من الباحثين » اين الفقيه الممذالي ك أحدد 
علءاء أواخرا الاعة الثالفة اللبحرة. - »> الذي قطرق إلى ذكراالأصز الراك على 
خلج القسطتطمندة نقوله هدا 1 « ... ور خاسج قسطدطنہة حت إصب الى 
حر الشام » وعرض الليج اد س أقدر غلوة » وإذا ضار إلى حر الشام فعخرضه 
عك مده أيضا قدر غلوة . وهناك صخرة عظيمة عليما بر ج فيه سلسالة عنم 3 
ا 0 


E 


والظاهر ان هذه الشاسلة رفعت من خليج نة وزال اهاقل 
الائة الشامنة للبحرة . كا ستشف م نكاذم النو يري ( المتوق سنه ۷۳١١‏ ه ) الذي 
دك خبرها وله : « وأما خلج القسطنطينية » ويسم بحر نيطش ( بنطص ) > 
فان فوهته مقابلة لزبرة رودس > وسعتما غاوة سم . و قال ان هکان بین 
الشطين ساسلة طرفاها في برجين نع اک م انسر ر ال ادن الہ کل ا 

: ر 

(ب) مار ودس : 

E aS lA REDE 
جچراره نالاد اروم‎ e رودس ¿ وفیل روذس » عل ماق لتب ادرال‎ 


) لود سے ۳۳۳٣۳‏ ظط ( دار نا عه اأروم 4 ما می الأراڪن التحربه ن 


وع اکیہم تقارب لاد الاسكندرية وغبرها 4ن لاد 4ر ي تر ولسي E‏ 
bs‏ 


ا ا ا 
(۱) مجم البلدان ( ۱ : ۲١١‏ ). 
(۲) تر کتاب البلدان ( ص ۱٤١ ٥‏ طبمة دي غوه » لدل ۱۸۸٩‏ ) » واذا 
رودت سيدا فراجم ( ص ۲۸۸ ۲۹۱ ). 
(r)‏ با بة الأرب ( ۲۲١ : ١‏ » طبع دار اللكتب المصرة) . 


(+) مەجم البلدان ( ۲ ۲ ۴ ) ومراصند الاطلاع ( ۱ ٤۸۹:‏ ) ء 


۳۹ 


وقد وقفنا على خبر مأصرها في حدود المائة العاشرة للجرة »وذلك في أإم 
السلطان «سلمان القانوني» الذی جاس على سر بر الك فی سنه ۹۲۹ھ (۱۹٠١٠١م).‏ 
قال القرماني المؤر خ » يصف ميناء رودس ومأصرها والاستيلاء عليها : 
« ... ثم ان السلطان مما بلغه ما محصل بامسامين السائرين على وجه البحر مئل 
التجار والمحجاج والمسافر ين اوالصبادرين والواردين من جبة كفا رودس > 
أحب الاد اليم ... فام الوؤ ير الثالى مصرطن باشا أن يسيرابالعازة في البحر 


e ` : # 5 ٣ 8 8‏ 1 
3 واا ارسي ال على حر دره رودس ... اروا یسا ا حف 


٤‏ ادسیاق عي من س‌اسی ودس قال انف الور . وکانت فاءه رودس 
من أمنع حصون الدنيا » وكان بانما ماهر في الطهندسة بحيث انه بى سورااقلعة 
ت لار وگل ها خندةا عر لضا مسقا و شحنا المدافع » وحمل الماد سودین 
في عرض سبعة أذرع > وملا مانتها ءاوهو قارا غشرة أذر ع » بالاراب 
واللحارة . وطما من جانب البحر ميناء عظيمه مدورة كالوض »> وها باب 
خصو ص » وجماوا عليما سلسلة من حديد » وها إمض قلل وبرو ج تناغي في 
اة والاحكام اك الاه ... € 


المعل لاف 
ما صلرابلاد اشام 
)١(‏ ماصر المردفي : 


اللاذقية مدينة قي ساحل عر الشام تعد في أعمال جمس »> هما رفا رجيد 
شیک . زارها « ابن إطوطة » في دود سنة ۷۲١‏ ه وشاهد مأصرها البحری ؛ 


. الغراب : ضرب هن سفن البحر القدمة‎ )١( 


(۲) اخبار الدوك واتار الأول للقرماني يالوق سغة é4 FIA TIN ١٠١4۹‏ 


- 


+ 
و9 صبةه وله PB;‏ و ناء یدد المد شه علا شل دان دران لک ید انا حه 
1 1 3 0 

ولا خر اج هنا حى نحط له السلسلة . اهي من أحسن اواس بالشام ٠»‏ . 


آل 
( ب )ماصر صو : 
3 : : 
بىر اغد نم السوناجل و بهاادان اطق و منیا زا ج مراك البالطاا 
لعزو اروم وي حصبد نه خلياة کا اأصفبا ا المسالت والالت . 


أما المأصر الذي في مينابا » فلا بقل حرا وشأنا عن افظيره الذى في خليج 
القسطنطينية . وأقدم خب وفنا عليه ذا الشأن > ما راه البشاري المقدسي 
E OF‏ حسن الشسباني ( المتوق سنه ۱۸۷ » وشل ۹۸۹ ۾ ) وذلك 
في معرض کاامه gen Nt:‏ . قال اليشارى :+( ا مدنة حخصسة على 
البحر » نل فيه » ابدخل الا من باب واحد على جنر واحد » قد اخاط الحر 
ها » وصق ألداخل حيطان ثلاث بلا أرض > تخل فيه المراكب كل ليلة ثم 
جز االساسلة الى ذكرها تمد بن المسن قي كاب الأكرا 2.0 0 : 


وكان الرحالة الذائم الصيت اين جبير الأندلسي (المتوفى سنة ١١١‏ ه) > 
قد زار مدمنة صور ف يوم ادس الفالت عشر من جادى الاأخرة من سنة 
إحدی وقافن و سمائه رة( ١١۹‏ اا سنه ۱۹۸١‏ م ) وأقام ا خد عشر 
وما ء فب انا وصفا رالعا لاسر هذه المد نة ومقامه بلي فى عك . 


(۷) تة النظا ر"( ۸۴ ١ء‏ طبية باز وش ٠)٠‏ 

(۲)ءدكره الاج حليفةة في كشفت الظنون ( مادة : كمتاب الا كرا ) م وانظر رجة 
مؤلفه فى وقيات الأعان لابن غلكان ( ٠4۸ - ٦4۷ : ١‏ » طبعة بولاق الأرلى 
TY‏ ھ ( 

(۳) احسن التةا سم ( ص 0۱٦4 ١۹۳‏ اعاعا النتلخة الاستاا وة ع#طزط 
عن القاس مااهذا تله ١‏ « اما دغل المرا كبا هذا الي وج اة كي 


لا سیر علا اروم في الليل » . 


۳۹ 


ړ 


راجعة إلى بابين : أحدها قي ال والآخر قي البحر وهو حيط امن جة 
واتددة ».... وأما الذي في البحر فپو مدخل بن برحان مشیدین إل منناء >٤‏ 
ولون قي البلاد البحرية حب وضعا متها »حيط بها سور المدينة مر ثلاثة 
چوا ی کر د ق ا ا کاس الا چ خد از اموک :پا یفن نة ' طلخل 
حت السوار و وترسى فيا » وتعترض بين البرجين الم كور ين ساساة عظيمة عنم 
عن اغتراضها: الذا خل والار ج٠‏ فلا جال لاماك إلا عند إزالتم على 
ذت الات خر اش و آمناء لا بدخل الذاخل ولا شرج الاعن٠‏ عنم فشان 
هذا الميناء أن جيب في حسمن ن الوضع »ولک مشلا في في الوضع د 
غل القن الكبار حمل تلك » واعا ترسي دج ۾ والمراڪ 
الصغار ,تدخل الا » فا لصورة اكل وأجل وا احفل ... 


أا الرحالة. « ابن إطوطة » الذى حول الفاق »فان بده ترحلته ٤‏ يوم 
خرو جه من مقط ره طنچة ۲ قي يوم اجيس الثاني من شار رجب عام ۷۲۵ 
( ۱6 جز يران سنة ۳۲ م ٠)‏ فزار المض المواطن من مالي افرقية > م اء 
إلى الدياز المصرابة» ومنها خر ج إلى القدس فزار مشاهدها المباركة ءر م صمد 
قافا دمشق ١‏ فسلاكساحل انحر » وزار مده وموانثة شر N‏ وو صفبا 
وڼاک مأصرها » كانت البلدة فما ها دوم ذاك في ,عذاد الراب ل 
2 ثم سافرت مشا( هنعكة ) إلى مدينة صورا» وهي خراب وخاز جا 
رة معمورة .٠.‏ اومدينة ضور هي الي إضرب با المثل في العصانة والمنعة.ء 
لأن الجر اتعبط :با من ثلاث خا تيل. وها بابان.» :أحدها لين والغاي الجر إ» 
ولبابما الذي يشر ع لبرا أربعة فص -لان كابا قي ستاب رعبطة بالباب . وأما الاب 


س ا و س س ا ا د ل س 


= و این جبی ( ص ا۳ طمة رابت “= فس 4 ۳ ي مه دي غږ ه‎ (١) 
2َ ) ۾ طبع مطمة السغادة مصر‎ r AY ا‎ A ص‎ 


الذي لاحر فہو بين جين عظيمين » وباؤها ليس في بلاد الانيا أعجب 
ولا أغرب شاا مثه» لأن السحر عبط با من ثلاث جاتبا »> وعلى الجبة الرابعة 
سور تخل السفن حت الور وترسو هنالك »> وكان فيا تقدم بين البرجين 
ملل جد ند مغر اة لا سال ]| ل الدا خل :هتارت ولا إل الاد ج إلا بعد حطپاء 
وکان عامما اراس والامناء »> فلا بدخل داخل ولا خر ج خاد ج إلا على عر 
م . وکان لک اا مناه لبا و لکا کن حمل إلا السفن التار © 

وقد أشار القلقشندى (المتوف سنة ۸۲١‏ ه ) إلى خراب صودر» ونقل عن 
الشريف الادرينى .وف هذا المأصر اء اقول :2 وکان بپااسيسى يدخل 
اليەغن ت قزطار 5 علا سلساة نعم الماك لل 


) ع( اضر 4 

کازت مد نه عك زهو عأ صر ها وتا خر نا عة سلسلته» وعلى يدا ا 
حصرنه دا لا شيسل التبا . ولةلالبشارىي المقدسي خير من عى دو صقا خليداً 
لذ کی دد آي E‏ النثاء الذى اتى ناء عکه » إذكان بۇمگذ مېد 
بارعا قي الشام .ازادوفك وضف البشارئ ياء عكة ومأضر ها ٠:‏ «اعكةمدنة 
خضينة على التحر ٠...‏ ولم تكن على هذه الحصالة حتى زارها ابن طياونت 
( ١ابن‏ طولون:) » وقد كان رأى صورآً ومنعتما واستدارة ال حاط على مينائباء 
فاحل أن بشخذ لمك مثل ذلك الميناء٠»‏ مع صناع الكورة اوعرض عليام 
ذلك » فقنل:: لا ېدي آجد إلى البناء في الماء في هدا اآزمان» 2 ف له حدا 
أ لال إن کان عند أحدر عل هذل فمنها» بقكتب إلى صاغبة 
على يث المقدس حى أنمضه اليه » فاما صار اليه وذكر له ذلك ١ء‏ ٠قال.:‏ هذا 
امن هين » علي" بفلق ال جز الغليظة » فصف-با على وجه الماء بقدر الحصن الإري ء 


me SIRR La i ns reer EI IIIE ace 


)١(‏ تحفة النظار (۱ : ٠۴١-۱۳۰‏ ء طبع باريس) . والظاهر ان ابن بطوطة نقل صفة 
ےنا ء ص ور و ااه غن ابن حمس ء 


. ) ٠١١ : ٤ ( صبح الأعشى‎ )۲( 


ا 
و خط اما دعس 8 و دعل ا ا ن الغرت ظا 2 ٤‏ ی علا بالارة 
والشدد 4 وڪ “ان هس 2 وامهضشس ر اطا ا رھ غا اهشتد التاء» e‏ عات 
ل 0 قلت نزلت» حى إذا غل انپا خلت عل ازمل تر کیا حول کاملا 

ااا رارھا ٤‏ غاد شس ی هن حت در و ي کا بلغ البتاء ی الحااطالقدى 
5کو مه ف : رتاه وه 2 حعل على الذا ويا ره ي الي اكك في کل ليلةر تد ڪل 
الا و افو وا وک 

وي شعبان ٥ن‏ نة ۳۸> لابحرة ( ٠١٤۷‏ م ) » زار اارحالة الفارسي اذالم 
الصبت 1 Rp‏ ر سرو 4 مرا به E E‏ شش اھک مناءها و سلسلتة فو صف کل دلت 
و صبغا ااا : ا قاله : ( .> و طا قلعه غاب ف الاحکام » “لطل حا ننا ھا الغرني 
i‏ ا جنوي ل | محر 4 ۾ ع عل آلا مناء 4 ومعظم کنل السا حل كذلك 1 والمناء 
اسم ! رطام س عل 1 4 الى دست لا ااه © على السفن و شك ) الاسطمل ) 
وظبرها نا حه اده ه ¿ وحاأأطاها داخلتان ق الىحر ۾ وغل امتدادها ج 
مفتو ج طوله خسو ن ذراعاء وود شدت السلاسل ن الائطين »> اذا اڭ 
إدخال سقشة إلى ناء رخبت السأدلة حى تفوض قي الماء فتمر السفينة هن 


فو قا ٤‏ شد حي د إستطيع 0 صك ها إسوء e‏ 


٤‏ حاء باوث ا+ وی ( التو فی سنة ۲١‏ ه ) ء فتمهة إلى ا عکه قو له 
ا فين من حيث ترك ».وكا بلغ البناء إلى المائط الذي قبله ء أدخله 


فيه وخبطه به »> م چەل عى الباب قذطرة » والمراكب كل ليله طخل البناء 


( صو اتا المثاء.) )و مجر الالسالة بينما وابين البحر الأعظم مثل Mie eb‏ 


س ا 


)١(‏ اخسن ةا سم صن (١ NAN Ni‏ وخم اليا ری کلامه بقوله ٤‏ ان اج ل 
طولون دهم الى ده ان 3 ال اء ( آلف دار سوک الم وغيرها من ال كوب 6 
واه شه ی E‏ اأعكدو قل ذااے ا عل ار | کک 4 

(۲) تفر امه( س VEN‏ از جة حي الشاب رالا رة 1440( 

(۳) مجم البلدان ( ۳ : ۷١۸‏ 4 مادة عك ) . 


4 

وبلاجظ من هذا » ان ياقوت نقل كاذمه عن البشاري القدمي . 

وقد يكون البو ج الذي أشار اليه القاضي ياء الدين بن شداد (المتوق سنة 
۳ه ) »> والمسمی ب 2 بر ج النبان » هو الذى فيه قفل الأمر (,السلسلة.) 
ناء که شن خبر ها نه ۸2ا کان الا ی‌والعشر بن من‌شمبان (سنة9۸۹ه) جېزالمدو 
ا “متعددة لحاصرة بر ج البان» وهو بر ج في وسط البحرمبنى علىالصبخر 
على باب ميناء عك حرس به الميناء » وهي عبره ال ركب أمنرفائة العو ء فأراد 
المدو أخذه ليبق اليناء محكه ونع الدخول اليه إشيء من البطس » فتنةطم 
وة رقن اليل ي 

هذا » وقد صر ح زكريا ون عمد ين مود القزو وي ( المتوفى سنة ۸۲ ه)» 
بانه نقل قول البشاري المقدمي في صفة عك ومينائما وسلسلت). 

با این عبد ابلق انه ل فته ريغا ا 
دمه انه پاجوة من کلام وا ا و 
تاه يعتبر مختصرآ لمعم البلدان وستير كا غليو ف يم الاحبان .«ولذا 
ااسبب » لا حاجة بنا إلي إيراد ماكتبه هذاء ولا إلى ماكتبه القزويي مف 
قبل بد أن قان لنا أن ,اوغا تة لکلامه من معجم البلدان » وا نیها درج 
8 البيشاري القدسي السالف الذكر . 


)١(‏ اابطس . وااحدتما اابطاة , ضرب امن صر اكب البح اللكبية ۾ كات تفخذ في اروب 
وقي ااتجارة,. 

)۲( الو ادر ااا ا والخاسن امو سفة ( سيرة صااح الد ال وف ) = را کی 
الحر وب اإصليدة ۱۸۳ #طبع باریس سنه ٠ HAE‏ وانظ ن ۸ |١‏ قفا 
کلام على 1 د الداء :هة i‏ الذي شف لظ ما ۾ E‏ 

(۴) آ#ار البلاد وأخبار الماد ( ص۸ ٠ ١١‏ طبعة وستتفلد في غو تجن ) . 

)٤(‏ ساماد الاطلاع على اء لامكنة والبقاع ( ۲ ۲۷۲-۲۷۱ 4طبمة جويفبول في 
يدن ) ,۽ 

) و 0 ابن بطوطة‎ ٠٠) طبعة رابت‎ ¢ ٠١ كا ان الرعاليف « ابن جي » :( ص۸‎ )١( 
طبم باریس ) « اشارا الى ماصر عك في عرض کلاممیا لی‎ » raAdIr* : 1) 


ميناء صور . 


ف 


الأض لا 


۳ س الاد ار ر 


مر العزيزة < إقام ودم جليل عظحم » جسن العائدة في سا لف الزمان 
کان قدع) فعدد املك اسکنه عظام الفراعنة وكاو ارغ Dac‏ هوالاقام 
الذي افتخر به فرعون غلل الورى »7 . 

ومصر باد الفضاأل والحاسن »> والطلسماتوالعحاب > واا کشو از والافاقرن . 
أا فضائلبا كير ة > < متها أن الله عزاوجل ذكرها في كتابه | الريز ضعا 
وعشر بن هة » تارة لصر. جح الك ء وتارة إعاء (e‏ » وهي من الحصب وسعة 
اررق عل درحة عظيمة < بدليل قوله اتعالى اعرا عن قوم فرعون : ( کہ ترکوا 
م جنات وعیون وزرو عر ومقام ر کرم ولعمةر کانوا فسا کن( 7 


وأشبراف غير اموطن من « المد القد » إلى خضب أرض مصروغزارة 
محاصیاپا . فی «سفر الکو بن »'(۱۳:١٠)ء‏ قال الله تعالى ابراه عليه الستلام ' 
( إن جيم الأرض الى تراها » لك أعطيما و لنسلك إلى الأبد ) . وجاء في« سفر 
ارو ج» (۹۹ :۳-۲ ) : (فتذص کل جاعة بي اسرائدل عن موت وهرون 
في البربة . وتال لما بنو اسرايل ؛ لينا متنا ابيد ارب قي أرض مضر جيثة كنا 
نجاس عند قدور المحم ونأ كل من الطمام شبعنا »> فلم خر جتنا إل هذه البرية 
لتقلا هذا ا پور کله باجو ع ) . 
٣‏ وقي «سفر المدد» (۷ ۱ : ) » قال شو اسرائيل : (فثنك ذ کنا السك الذى 
كنا نأ كله قي مصر جا 6 » والقثاء والأطيخ واللكراث والبضل والشوم ) . 


ie HEITILERLS E j r, 


ak 


.) ١۴١١ص‎ ( صورة الارض‎ )١( 

)۲( حفن العا سم ) ص۹۳٢‏ ( : 
5 

(۳) خطط القر زي ( ٠ ٠١ : ١‏ مطبمة اميل مصر ¿ عه ۲ ١١١د‏ )؛ 

.) ۲۸۲۲۴ ( صبح الأععی‎ )٤( 


۳۹ 
ف ومصر خزائن الأرضين كلا : ( وآ بناها إلى ربوةر ذات قرار وممين ) > 
وسلطا فا سلطان الأرضين كبا آلا تری إلى قول بو سف عليه السلام لاك مصر 
(اجعلي على خزائن الأرض اني حفيظ علم ( . 
ومن م ضحت خزانة أمير المؤمنين الى حمل عاسپا جمل مو نه اغوره 
وأطرافه » ويقوّت با عامة جنده ورعيته هعم اتسا لاال رو على انا 
الشام »". 

. أمااتعاستنها فلا .جرم «اتبا مع ما اشتملت عليه من الفضاگل» وا فت به من 
لاء أعظم الأقالم خلا¿ وأجلما يغد ةا وأنفيماء غلك ١‏ .وأطنها اة !> 
واشض ا سام اوا خم زوا و اعاتا ایا وعداطا هواه وأ لیلفبا سيا كنا 
ولدآك تى الناش مرنحلون البما وفؤدآ > و هباون غليما من كل ناحيةر »> وقل 
أن راج متها من دخلا أو برحل عنما من ولجها > مع ما اشتملت عايه من 
حن المنظر.» و نة الرو نق »لاسا في ازمن الربيعء وما ريدو بها من الزذوع 
ال غاد الان سام و ا زو تاوق مو رض وممی 9٩‏ 

قبل :ورمن راذن بذك الف رووس أي بنظر, إلى مهلباء ني ”الد نيا فلينظر 
الاش یجان ھی زر غا تیور وا رها تو قال کی إلا چیا :من اداد 
أن اظ إل شه اة فلينظن إلى متس إإذا أزهرت». 

ومصر فة الدنيا» حمل خو جا ال ما سواها ء فساحاما عد نه القازرم 
حمل منه إلى المرمين والعن والهند والصين وعمان والسند والشحر إ» وساحلا 
ودمياط والفرما فرضة , بلاد الروم والفرح »> وسواحل الشام 


من جه ملس 


والثغور لن خدوداالعراق ١‏ و لعر الأسكندرية فرضبه إقرلطش وصبقلىه و بااد 


pe (1(‏ الللدان ( lahts ¢ (ote: 4t‏ المقربزي ( (F0‏ 
)۲( ممم البلدان ( + : ٠٤۷‏ ( 
)۳( صب الأعثى ( ITE ٣‏ 
)¢( سن الحاضرة في غبار مر والقاهرة e ۷ : ١‏ اأطعة العرفة بالقاهر ة۷ ١۳١١‏ ). 


1 
4 
| 


ضا 
امغرب.. ومن جبة الصبعيد حمل إلى لاد الغرب والنوبة والبجة والمبشة والجاز 
والهن , 

ومصر هذه ( إقام المخائب وممدن الفراثب > كان أهلبا أحل ملك عظم 
وعز قدم »> وفيا من الكئوز العظيمة مالا يدخله الاحصاء » خن قال. إنه 
ما فبا موضع E)‏ . 

ومن طريف ما قاله عبد الله بن تمرو بن الماص la,‏ عر رات في 
مصر نیع برکات دناليات بکقوانسة ل وال عة أجراء عل 
داتعت ای ۲ ارش ا قلمة احرل 0٤‏ 

اما راچال اق عة حرا ات الاقام غزارة ٠.‏ قال ابن حوقل : 
و زط ا الوراق في أخبار أي المحسين الصبي ء قال: حدقي | و 
خازم القاضي » NA N OKIE AEN‏ ا رت ےا لوف 
بأعمال الدنيا ء 9 ا نه کان قاد الدواو ین بالعراق › بريد دبوان 


المشرق والمغرب ؛ تال : : ول أبت قط ليله 4 ن الليالي وعلي ھل ا شه منه 
٤ e‏ کک رعا دت وقد ف قى علي شيء من العمل فاشتتمه ادا 
ا ا r‏ 


وقال غبره » ان « خراج مصر وحدها یضت ع کج : نخراج ”اروم » وحمل 
منپا موسي فن علس ف دول ق المباس أل ات وماگه وانين ا 
دار ¢( 


a EC 
..). ۸3 صب الاععى ( ۳ر2‎ )۲( 
..) ٩: ۲ ( تمر كاب البلدان( ص_۷٠.) غ وسن الحاضرة‎ )۳( 

)٤(‏ دور: الارض ( ص TO,‏ )€ وااظ ق اللذان ٤)‏ ا اص ف امم 
القافي ف ای أي« i j=‏ بالااء ال اة اا LL)‏ ر راجم وهو ع داد 
eT‏ ق :ا ره فی تاربخ ااطیري ( Ate ۷: ٣‏ 
6 ۲۲۲۲ ) » وفی احق الولاة والقضاة للکتدی ( ص ۹٠ه‏ ء طبمة كست). 

(٠‏ در عاب اابلدان ( س٣۷‏ )ء. 


۸غ 

فلا جت أن تكؤن معبروهي مالك هذه الصفات المديدة» والنعم العتيدة» 

عط انظار الامم » من فرس» وروم» وفر غ» وغيرم » ومعقد لماي وأمانييم 
دسم فنا الطامءون في السنين السالفة » وغزتما اليوش غير عة » فعائت 
زان اة . 

وكانت المدن المصربة في كل هاتيك الغزوات تعانن شدائد المضاز > خاضة 

ما وتسد منما ستاخلالبيحرء ما اضطرها إل دفع الل طر المتوقع في كل أذر ٤‏ بكل 
ما أؤتيته من حيلة ووسيلة > فأقام أصنحابا الأسوار المنيعة حوطها من طرفت 
ار » ومدوا السلاسل الحديد ( الما هار البخرة )بذات الابراج الرصيئة ٠»‏ في 
مواندا من طرف البحر » فأضحت منيعة لا ترام ولا يوصل اليما . 

وکات شاط د الأسكنادرية والسوإس » وهي مفاتينح مصر > أعظم القَغُوّر 
دات الا صر النحرة الملا نبت في رشبد اوالبر لس وتنس والفرماً وشا 
وأخنا» وغيرها من المذن الساحلية > غير اننا م نقف فما بين يديا من مصادر 
على نص صرح يشير إلى ذلك . 

(۱) ماصر دمیاط : 

الاق كيل الباق : 

دمباط على ما اء تي كشب البلذان العربية > فندينة قديعة بين تيس اؤمصر 
على زاوية بين محر اروم الملح والئيل » وهي ثغر من غور الاسلام » وم شال 
دمياط بصب ماء النيل إلى البحر ال لح في موضع قال له الأشتوم حیث بلغ 


عرض النيل هناك حوآً من مائة ذراع . قال ياقوت اموي ؛ « وعليه من جانبيه ‏ 


برجان بینھ) سلسلة حدید علیها حرس ٠‏ ولا خر ج كب إلى البحر اللح ولا 
يدخل إلا باذن . ومن قبلماخليج بأخذ من محرها مت القبلة إلى تنسيس > 


وغل اسول غااغارش زرباطات .0 


(۱( مجم البلدان ( ۲ ۽ ۲ e‏ مادة: دمیاطم وا :۲۷۷-۲۳۷۹ 0 مادة: الاشتوم ).س 


r ee 
I 


. * 
س کے ف ٤‏ 


۳۹ 

ومن طرق إلى ذكر الأصر؛الدمياطى هذا ٠‏ اثنان من مشاهير البلا نيين › 
نمق بها زكرت القرو ى » واب عبد الق »غير انها ل مخرسيا في ما مط راه هما 
ذكرهبياقؤت من قللها.. وما مسن التنبيه غليه » أن لفظة ا«عليما حرس»:الوارادة 
وة اق ماه جر فټ کله من !کاب قرو ی٠ا‏ واکتاب بن 
عیدالق إلى « علیما جرس ٩‏ فليصجحا . 

۲ في كلتب القارع ؛ 

كانت الماة السا عة لاهحرة ة ( امائة الثالفة عة ايلاد ) مشخونة بأتباء 
غڑو لر لاديار الشاميه والثغو ر المص نه » فطلالع جیو شہکانت طرق طاق 


شاتىات اللاد مان کال ا ڃ واسکنم مندّون عنما ف فاب الکر إت فطل 


>» التحرنة ذات السلاسل الماديد اة الصبنع > والابراخ المنيعة‎ a 


وب رداون من بث توا ومخيب آلمام في الاس تیلاء عل لم النلاد وخراتبا ء٤‏ 
واتع بسا وطتب هاا : 
وف الا سفان التار ية كلام مسشهب على لات الفزج هذه »وهي الت أطاق 
على أغلببا في التار مخ انم 2 الروت الصامدية » . 


ومين المؤرخين طائفة من شبد أو ع بالكثر من حواذث هذه اروب ٠‏ 
فلم لاز موا الضشت إزا کان و وا Seu‏ وقالڪا » ولا غرو 
أن ن ما کش متقار؟ في المطلب > متباعدا في الطرز والاون »ا حدا ينا 
إلى جم ما تيسر لنا جه من أنباثما المتملقة بأ الما صر وإراده في عله من 
شنا هذا : 


= ر وار ادۃ الاطلاع 6 زاجم زبدة كاثف الماك ف بیان الطرق والمننالك لابن غا هین 


« الأ تيس المد لاطا لس افيد ر ( س ۲٤١‏ طم باویس ٤‏ ۱۸۰3م )ء 
( )تار البلاد ( چن ۱۳۸ )۰ 
( ۲ )سے اصد الاطلاع ( ۱ 4۱١:‏ ).. 


[ 
و لد کان أن الاشر ) المتوق سل ۳ ھ( هن وال الم رخن الذين 
موا خير اهذه الغزواتإ» لأنه كان حيا وم ذاك » فنقل الينا خبر حصر الفر ج 
مکنه دمیاط» واسقيا م عل سلسلة ناا . ودوك ما قاله قي هدا المبدد» 
زر به ها لاله من الظر + لما عاد الفر من كمبار الطوز ءآفاهوا بعك إلى 
أن دخلت سنة جس عشرة وسائة ( ۹۲١۸‏ م) > قيارو ااي البحر إلى دمياط» 
فو صبلو ا ف صقر فا ع ر e E‏ ودا دمتاط الل فان لعمصس 
النيل يصب في البحر الماح عند دمباط »وقد بي في النیل" بر ج كير منيع» 
وجماوا فيه سلاسل من حديد غلاظا ومدوها في النيل إلى سور دمياط لمن 
لماكب الواصلة من البحر. الماح أن تصعدفي انيل إل ديار صر .ولولا هذا 
ال ج.اوهذه السلاسل لكانت ماكب المدو لا در أحد على ممما عن أقاصي 
دار صر و ادا نپا اسا قزل الفرخ ع لر الجزة د وان دهہاط الل 
نوا عل و ولوا خندقا ع گن پریدم 4 وش رعوا ف فثال #ز 
فاط ٤‏ وملا 1 لات وعم مات و راجا پزغقون: باق ا لمر اكب إلى هذا 
البرج لىقاتلوه و عاکوه . وکان البر.ج شاا باارحال » وقد بزل المإك 
الكامل ن املك العادل و فظو صا حب دمہاط aE.‏ دار هت ر رة لعرف 
بالعادالیه بالقرب 4ن دمتاط الا متصاة من ق ا دماط نح العدي 
)۰( اخزة في الاغة : الناحة وعانب الوادي)/: 
(۲) یظہر ان هناك یر جا آخر _ 
اأسلسلة . قد ى الةر :زر ي(السلوك لمر فة دول الوك 1 بتحقمق الد کور #د م« صتای 


زبادة - TeV a Goalg> VA-TIV FE‏ ۶( ۲۸ م ( ٤‏ فی ٥هر‏ ض کدلامه 
& £ 


غير ارج ادي کن بد ده ¢ شید دمر اطا بام برچ 


واغتفلمم :في ابنج ره اوسماه برج الساسلة »٠ء‏ 
(۴) سرمات ٠‏ واخداا هة »اوي ضراب من مرا كب البحز المظيمة . ذكرها ابن 
الأثيي حوادثسنة ١١‏ ه ¢ بقوله (١‏ ... وصل ام مر کب کبیر للغر ج من | عم 


الما کب رة وواه E‏ عر اقات ی4 واجيم وء ة ن اة وااسلاح & 


!ی 


snaiii‏ اا اھ و 


a e me r LT n a n aaa 


۹١ 
من‌العبور إلى أرضهاء وأدام الفرح قتال البر ج وتاإعوه» فلل لظفروا منه بشي‎ 
وگدتر ت ھمانہم لاتم » ومع هذا فېم ملازمون لفتاله » فبقوا كذاك أربمة‎ 
الال | دل راکیپ من البحر الالح في النبل و بتحكوا في البر » فنطب‎ 
م نهم‎ ٠ للك الكامل عرض اا بداو به من سوك النيل‎ 
اتاو عليه أبضا قتالا شديداً كثيرآ متتا بها حتى قطعوه > فاما قطع أخذ الك‎ 
٣ الكامل عدة ماک کبار وملا"ها وخرقا وغرةا قي النيل فنعت امراك‎ 
مام 2 ر‎ 

ومن كان ماقف في هاتيك الأيام المؤر خ الشبير سبط ابن الجوزي (المتوق 
سنه ٥٤‏ هھ )» وقد تناول اماز خر حصار الفر ج مدينة يماط ولتق غل 
مها ازى .. وا ذکره فی حوادث سنة ٩۱٩‏ هھ( ۱۲۹۸ م) »> ان في 
جاذى الأولى أخذ الفرأح بر ج السلسلة »> وأرسل الكامل شيخ ااشيؤ خ صبدر 
الدين إلى العادل ازرء رح . فلا ١‏ اجتمع بالعادل أخبره »> فدق بده على 
عو اة 9 مض 0 E e‏ ود ب الك العادل 
رد العام فب رج لياط اا ا ت 
وأقام مضا وم اخعة سالم ا امن 4ن ہمادی الأخر ۾ وتو 
قي عالقن .. 


)١(‏ الكاءل في التار .ع ( ۱۲ ۲۱۱-۱۰ e‏ اور بة ee‏ 0 ولاق )ت 
وانظن غزانة کب امروب الصلییة( ,۲۲ : 0۱۱۱١4‏ بارس نة ۱۸۸۷ ¢ 

القسم اللسعل من كياب كامل التو ار سخ لأبن الأتي ). 

() سآ الزمان ( ۸/: ۳۸۹ )۰۱ 

(۳) مرآ الزماین ( ۸ : ۳۹۱ ) . 


العروفه بأني|شامة ( المتوفى سنة ٦١‏ ه) من أولثك اؤ رخين الاين اتمناوا 
موا :از ية , واوقفو ل ع الكتي مى جو ادا واقتا؟ا ٠‏ وفك ويف 
رر السلمتة في هيناء دمياطاا خير وصض :لأنه رآء رأي الميان » إوأناض في 
روايه استیااة القرح على هذه السلسلة ». بقوله : « وفيا ( سنة ١١١‏ ه) أأخذ 
ارج النازلون على دمياط » برج الساسلة في خر جادى الأول ء فأرسل الكامل 
إن ابه الءادل » شيخ الشيو خ صدر الدين يزه وبستصر تبه » فاا اختعح 
الاد ابه ود دة عل برع رش ونی الت ع فل واف 
ونا ددمشق حن بلغ الناسن أغل رچ السلسلة » وقد شق لى امنا لعرفههشقة 
شنادیاة ٤‏ ٥نم‏ ش خا ۴ اسن السخاوي ( على بن مد السخاوي ٠٠)‏ ورا ته 
ةرت پد عل بد و یعظم أن ذلك » و“ععت الفقبه عز الدسن بن عند السلام 
يشألهرعنه فقال :هز قفل الذيار المصرة + وصداق ٠‏ فان لما رأبته في نة عان 
افر یو سم اسای که ت غا نالي منج نهاو 
الشيتخ النه ٠‏ وذلك انه بر ج عالر مبني في وسط النيل ودمياط حاذاه على جافة 
الشثل من إغرنه » وي اناحيتة سلسلتان عتد إحداها على الفيل إلى دمياط » 
والآخرتى على التيل إلى الزة فيمنع كل ساسلة عبور المراكب من 'ناجيتها لإذا 
أرمد ذلك خرن قتال المدوء فاو اققل البلاد بالديان المصرية»إإذا أوثقت السلسلتان 
امتنتع على الراك الغبؤو اليما »ر وافتى ل تكن السلشسة عبرت امراك و بلهت 
إلى القاهرة ومصر وإلى قوص وأسوان والله المستعان ». 

اذ كر بوافاة المادل في تفس السنة » وان «سبب موته انزعاجه٠‏ من لبر 
الذي جاءه من دمياط » ان الفرح استولوا على برج السلسلة > فدق بيده على 


. ) ٠۹ الذبل على الروتين أي عامة ا( م٠٠٠٠ ب الناهزة-۴۷‎ ٠ أ ثظر‎ )١( 

(۲) منعضات من تاب الرو تين في اغيار الدرالين ٠‏ ااذور ة اوااصلاعاة 6 وهو" الجزء 
ا حامس من غزانة كب امروب الملبية ( ص ۷٦۸ ۲٦۷‏ ء طبة بيه ادي 
ميئار ¢ باريس سئة ۱۹۰١‏ ) . : 


ي 
صندره وأقام می بصا إلى ووم الجمة سام جادی الات فقوتي لما لقین e‏ 

وقي الماة الثامنة للمحرة نقل خر هذا الحدث اللطير في تاخ مصر» مور خ 
من شير امور خين » مى به تعس الدين الذهبي ( اتوق سنة ۷٤۸‏ ه) انه في 
تجزى كلامة على خلافة الناصر لدين الله العباسي ٠‏ لعرّض لشي ءر من الامجاز 
إلى نزول الفرح على دمياط زالاستيلا. عل مأصرها التحري ٤‏ فقال ۲ قي سذة 
٠‏ ه « نزت الفرے على دمياط » بز القادل .العساكر إلى “اة الكامل 
لیکشف عنما فأقیل و تزل مجاه دمياط » فدام لطر اوالقعال أزبقة أ أء 
فات الماك المادل ني وسط الشدة واستراح» فأخذت افرح برج السلس لةمندمياط» 
وه بر ج شاهق في وسط النيلء وسابط منشرقيته والجزة بمذابه منغربيه» 
وعلن جنبي الر ج سلسلتان عظمتان عتد هذه إلى سور دمياط > والاخرى 
إلى سور الجازة ٤‏ تقفل الساسلتان فتمنم المزاک م من الور إلى ديار صر في 
از 2 

وقد ا ابن كثير الدمشتق ( ( اتوق سنه ٤۷۷د‏ ) ر سلفه الذهي 3 
راه في حوادث سنة ١6‏ للحرة > انه في شير بيع الأول « نرات الفرح على 
دمتاط E‏ بر ج السلسلة في جادی الل ( عو ۱۲۹۸م )» ا ا 
ميا ٤‏ وهو قفل ديار مصر ...6 . 

ثم واصل كلامه بقوله؟ : <« وفيما توفي الساطان الملك العادل أبو بكر بن 
یوب » فأخذت الفرح دمیاط » م رکبوا وقصدوا بلاد مصر من فر دمياط ؛ 
غاصروه مدة أربعة شور > واللك الكامل بقاتلمم العم » فتملکوا بر ج 
السلسلة وهو كالقفل على ديار مصر » وصفته قي وسط جزبرة في النيل عند 


د ن کے 


(۱) مییخبات من کتاب الروستین ( س ۱۷۰ ). 
(۲) دول الاسلام ( ۲ : ۸۸ » طبع حيدر آباد (a \rFY‏ 
E)‏ ۾) الجداية والنهاية في التارخ ( ۱۴ :۷۸ = ۷۹٣‏ ) ء 
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انهاه إلى الجر » ومنه إلى دمياط » وهو على شاطىء البحر وحافة ساسلة منه 
إلى ا مانب الآخر » وعليه ال جسرء وساسلة اخرى لمنع دخول المراكب من البحر 
إلى النيل فلا يكن الدخول . فاما ملكت الفرح هذا الر ج »> شق ذلك على 
السامين » وحين وصل اللبر إلى الماك العادل وهو ير ج الصفرء تأوه لذلك تأوها 
شديداً ودق بيده على ميدره أسفاً وحزنا على المسامين وبلادها » وصرض من 
ساعته مض الموت لاسر بریده الله عر وجل”. فلها كان بوم الحمة سابع جادى 


الآ خرة توفي بقربة عالقين » . 
وكان تق الدين المقربزي ( المتوق سنه ١٠۸م‏ ) مۇر ځ مصر ومدوت 
خا وا اغا وآارها » قد أفاض الكادم في دمياط وزمن إذعاء مأصرها 
ااا اساب تك دة واللصر م تبات الفرج عل ىكر السنين» وفي قول 
اة وة ار ية اة هال و دمياط وة امن کو ن ار مى ا 
ون تنڍ 2 ا ا إلى أرض مصر »> کان على 
اط ار جرم غر الالقوقن ال اموك وباازالت د اط تالق 
إلى أن تزل عليما الروم في سنة تسمين من المجرة » فأسروا خالد بن كيسااف 
وكان على البحر هناك» وس يروه إلى ملك الروم » فأ نمذه إلى أميرالۇمنين الو ليد 
بن عبدالملك من أجل المدنة التي كانت ينه وبين الروم» فاما كانت خلافة شام 
بن عبدال ملاك نازل ااروم ذمياط في ثلمائة وستين مي کا فقتو وسبوا » ودلك 
في سنة إحدى وعشر ن ومائه . ولا كانت الفثنة ان لاخو مد الامن 
ر المأمون » وكانت الفتن بأرض مصر» طبع اروم في البلاد و نزلوا دمياط 
في أعوام إضع ومائتين > م لماکانت خلافة امير الم منين المت و كل على الله »> 
وأمير مصر يومقذ علبسة بن اسحاق › الروم دمياط يوم عرفة من سنة 
مان وثلاثین وماگتین ( ۲۹ آب سنة ۸٩۲‏ م ) > ملکوها وما فیہا › وقتلوا بها 
ae E‏ النساء والأطفال . فا الخو ل اء 


(r أنظر هذا الوضو ع في 'الؤلا ة والقضاة ادیش ی‎ )١( 


iê 
فابتدی» في ناله بوم الانیڻ قلات خاون م شر رمَا‎ ٤ حصن دمیاط‎ 
سنة تسح وثلاثين ( ومائتين ) » وأئشأً من حينذ الاسطول صر » فلا کان‎ 
في سنة سيع › طرق اروم دمياط في حو مائی مركب › فاأقاموا يعبثول في‎ 
l< ات للسامين ممم معارك‎ E السواحل شرا وم بقتلون‎ 
کانت الفان لعد موت کافور الاخشيدي » طرق ااروم دمياط لعشر خلون مس‎ 
شر ) رجب سنة سبع وحسین وألمائه ( حزیران ۷٩۹م ) في بضع وعشر بن‎ ( 
والوڑير‎ ٠ مرکا فقتاوا وأسروا ... > وفي أيإم الليفة القائز بنصر الله عيسى‎ 
حيفئذر الصاح طلائع بن رزبك » نزل على دمیاط نحو ستین مرک] ني چادی‎ 
م ) ... فعاثوا وقتاوا..٠» وفي وزارة‎ ٠٠٠١ الاخرة سنة خسين او خمسمائة ( أب‎ 
الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن أيوب للعاضدا » وصل افر إلى دمیاط‎ 
في شير ريبع الأول سنه مس وستان و خسماثة ) 11م( ُ وڅ فما یزد‎ 
على ألف ومائتي مركب »رجت المساكر من القاهرة » وقد بلغت النققة عليم‎ 
زيادة على خسمائة لف وخسين لف دنار » فأقامت ارف مذاة خلسة وسين‎ 
( يوما » وكات صعبة شديدة ... » وني سنه سبع وسبهین و سياه ) 1۸۹م‎ 
رتبت المقاتلة على البرجين اوشدت مراك إلى الساسلة ليقاتل عليما ويدافع عن‎ 
الدخول من دين البرجين » ورم شعث سور المدينة وسدت امه » ا:تقتت‎ 
اسلدلة الى بين البر جين » فبلغت النفقة على ذلك ألض. ألف. ديار( واعتبر‎ 
وف :سنة غان‎ -.٠ السور » فكان قياسه أويمة .“لاف وسبائة وثلائين.ذواعا‎ 


ی افر ری ی مطل( ای )ان اکر وآ بنا ر ار 
بقتیس 6 فتولی مار عنيسة بن اسعاق امير شار و افق فيه ری صن ده. اط 
والفرما مالا عظيماً » . وني كلامه على مدبتة الفرما ( الحطط )٠٠٠: ١‏ » 
قال : « ... وبني بيأ المتوكل على الله حصنا على اابحر تولى بناءء عتبدة بن اسحاق 
هور ٤ e‏ س اسم و لون و ماين ¢ عدا بی حصن دمي اط و حصن شس و أ فق 
پا مالا اعا ٠»...‏ 


(۲) قال القاقشندي ( صح الأعثى ۳ ) : ان دفیاط کان علا اااسوار من س 


- ¬= یټ د 
Ei EES‏ ر کے پس سے س چ کے 
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۹۹ 
وعانین وخيسمائة ( 1١۹۲‏ م ) أمر الساطان بقطع آشحار'؟ بساتین دمیاط و حفر 
خندقا » وعمل جر عند يبلسلة الرج . وقي سنة جس .عشرة وسمائة 
( ۹۲۹۸ م ) كانت واقعة دمياط العظمى > ...قيرز افرع . .. وعزموا على قصد 
الديار المصرة » ف ركدوا مجم وعم البحر وستارتوا الى دساط ف صةرر٤‏ إفزلوا 
بوم الثلاثاء رابع ( شير ) ريع الأول مبنة خي عشرة وسائ ( ۳۹ اپار » 
سنة ۱۲۹۸ م )»۰ . وهم حى السسيعين أاضي نارس وأربمائة لف دجل ؛ ایوا 
مجاه دمباط في العر الغربي » وجفروا على عسكرم خندةا > وأقاموا عليه( مورا 
وشرعوا في قټال بر ج دمیاط » فانه کان برجاامنیعا فیه الال من جډید 
اغلاظ مد على النيل فنع المراكب الواصلة قي البجس الملج من انول إن تجار 
في اليل . .. وفي مدة إقامة افرح بدا البو الغْرني TEE ITE.‏ زاي 

راجا ا بر جالسلسلة ليلكوه ٠‏ فانهم إذا 
مكنوا من المبور في النيل إلى القاهرة ومصر > بکان ھا اليج 
مشيحو اا بالمقاتلة ء فتجيدل الفرج عليه د وا ا ن الصواري عل ا و 
ms:‏ بہااجی,أسندوها النه »> وقاتلوا من به حى أخذوه ٠:‏ » : واشتد 
لرنج ٠وألحيوا‏ في لقتال حت اببتواؤا على برج السابسلة إوقطءوااالتملايمل 
التمال به تجوز مراكبم ني رالنيل ويتمكنو | منالبلاد ء فصب الك الكامل 
ندل؛السلاسشل :جرا عظها ا عبوار؛ النيل » فقاتلت :الفر ج ؛ عليه 


عا رة الم وکل اعد HE‏ نی امپاس واا اساطت ت غلمما الفرح وملک ا سے رس 

سے ي عر دت E‏ في سه ماز واريمت وسا ا إِ + NT e‏ +[ وا 
من استيلائهم علبما » وهي على ذلك الى الآن » , 

>) اا١‎ °١ م ] +( الوك‎ | ۲۰ ٨۸4 ړری آلترږي ن رابت چ‎ )١( 


انه کي با اء مده ۲ اشاس 4 ونقل أمليا الى دمياط » وقطم شار با اليا دما طا ¢ 
واغياج الا ٭ قر ا تقلت شف آل“ م ن الا ل اوخا الق اه .اط ت وتمل کسر 


1 


عند ساس الب ج پا . 
(۲) فيي المعطبو ع « بسطة » ¢ وهو كر اف صوابو ما فى أعلاء . 


0v 

فال“ ددا ا أن قطعوه و کان فك أتفق غلل ال چ ۋا غر ا شف عل 

سا آل دقار »نامل وکیا کل بوم عة مرا زامن النااية انی 

دباط لقدبين لامور وإغنال أليلة ني مكايدة الفرع > فأمر املك الكامل أن 

فرق( ذا رتو انا إغرق ) غد من المراكب قي الثيل حى ع افرع ٥ن‏ 
ناوك القت ا 24 


ومن تقل خر دمياط ومأضرها البحري واستيلاء الفرح عليما » أبو الحاسن 
جال الدين عوسف ب لري بردي" (المتؤق ه٤۵۷‏ ) »> وقد صرح 
بأنه أخذ الزواة عن سبط ابن الجوزى السالف الذكر » ) أن جلال الدآنت 
السيوطي ( المتوفى سنة ٩١۷‏ «) ». تناول الكاامعليما تاقلا أقواله قثن 


زفكدمه هن الم رخن الذنن أور دا اخبارش . 


ولعل | هن تناول اخان المأاضر البحری ي ناء دمناظط ْ هو ابن 
إياش المؤ رخ المصري ( المتوض:سنة ۹۴١‏ أه )٠ء‏ افقد حك انه لا ملك 
المساصوان د بنة دمياط » أشار الأمراء عل الشلاطا ن ابهدممدينة دامياط » فاسل 


اليما المدادين فمدم وهلا عن آخزها ولم ببق متها وى انلام اللكيير »| وؤقع 


(د) خطظ امقر بري. ا( 2 4 ) ٠‏ وقد نقل دة الأخار يرام على باشا 
متذاراك اا به طط التوفقبة الد .دة لمر القاهرة» ١١(‏ : ۳) . وقد 
شاو المقر بزري أيضاسفي كتا به« السلوك » ( ١‏ : ۷۲ 4 حواذث ه۷ 6۷ ه٠‏ 
ول ۸۸ ت ۹۰ ٤‏ ١اه‏ ۹ تر ادت نةه ١ه‏ االایار الى کر راشا 
عة تفم بسا لا خن ج به رع الةصادا لفلصه . قول ١‏ اون ام ذ کر ال 
امس ھور في اطاط دمہاط ومسا کا . 

)¥( التدوم لز اهر ة هي لوك فهر رالتاهرة (: ۷0١‏ ء رادت ةة ۹۷ د » 
و ۲ e‏ غوادث دة ۵ هھ » طم دار ااا الممرة )ن 

(۳) انظر :ارح الحاناء ( ص e ٠٠٣۳ _ ٠۲‏ زالقاهرة نة ۳۴١‏ 3 ) ¢ رسن 

الحاضرة في أخبار مصر والتاهرة ( ٠:۲‏ 6۳۸ سرادت له ١١١‏ د): 


aS aD 


۹۸ 


فيا ادم في بوم الااثنين امن شعبان سنة ان وأر لمن وسال ( (pe‏ 
واستعرت من بومئذ خرا) » وصار مكان بيو تما أخصاصا من الق على شاطىء 
حر النيل إسكن فيا ججماعة من الصيادين و وها المنشية »> واستمرت على ذلك 
إلى دولة .الماك الظاهر ركن الدين يرس البندقداري فأمر بتجديد عمارتا » 
فارسل الببا جماعة من الننائين والححار بن » وکان ابتداء مارتا في سنة خسين 
وستائة ( ٠٠١١‏ م ) » لدد بناء سورها » وأمر بردم فر البحر الذي تدخل منه 


مراکب الفرح» فردموه من‌القرا ص ° الى كانت هناك من‌المدم‌القدى» فامتنعت 
المراكب الكبار من الدخول إلى بحر النيل من يومئذر . ثم ان الملك الظا 
أمر ياعادة السلىملة الديد الي كائت من الر إلى الر > قيل ان هذه السلساة 


كانت في ايام المقوةس ءظم اقبط تم إطات فامر باعادتہا ڳا کا نت ٩»‏ 

(ب) دصر الد کر : 

الاسكندرة أجل ثغور الديار المصربة وأعظمبا شأ > في قطل على حر 
حر ادوم ٤‏ والتپا تہوی e‏ والبحر » وعر من قاشا جيح 
أقظار الارشاة ارفا فرضبة يلاد لغرب والا قاين وج رار الفر وبلاد الروم 
والشام . 

أما هلبا فم علي بقظة ر من أمو ر البحر والاحاراز من المدو الطارق » ومع 
هذا لم تنج من عات العدو الذي انتا بها غير مرة واجتاح أهلما » و فتل و سى » 
فكان ذلك مببا توه العمل على حصبينهامنيها. من البر:والبحر >١‏ فنمبب 
المأصنر ذو السلاشل الحديد على م مينائما » ورتبت المقاتلة على أبراجه . 


ا 


(١)القرابيس‏ » واحدها القرباص : مى كتل الأ-جار , وهي من الأ لفاظ الدحية الي 
استدرك على الممجمات اامربية , : 

۲( یدام اأزهور في دقام الدةور ) dA‏ بولاف سنه ١١‏ ٣إ‏ هة ). 

(۳) تحنة النظار ( ١‏ : ۲۸ » طبعة باريس ), 


4۹ 

والذي يؤسف له ان أنناء هذا المأصس ضثية المقدان في المزاجع القدهة.» 
فذا القلقشندى ( اتوق سنة ۸٠١‏ م ) أشار إشارة خفيفة الهف عر ضكلامه 
ى اللات ا للبار قال :,2::.. اود رأ مت بالا سكندرية فى الزلة/الأشرافية › 

E & و‎ 

صنځ من خاس ورصاص اوقد باطراف الدند» ريي عنه من‌الیدان بږندفهر 
E‏ دیز عظيمه ر اة ي وفعت ف کر اإتلة اة غار ج پاب السحر 1 وي مراقة 
بشن ۽ 

وقد تدارك على باشا مارك هذا الاقتضاب في الإصف »› فأءاض في ضفة 

EE.‏ ع 

الاسكفدرية > وأشاز غير ية إلى بر ج سالة الا صر في-ميناثا . ودونك 
لغض مادو زه قال :في انان مك زه اللاسكتدرة : ( قدااشتدل من التحث 
اني أجراه العام الفاضل جود بك الفلكى(ا توق ستة١٠٠١۳٠ه)‏ عل جدران الور 
القدم الذي كان لاذه المدرة أن عرضه كان خسة أمتار... وقد تقبع أثره من ابتداء: 
بر ج التتلسلة الي كان 'يسمى قدا ( رأسلوشباس ) إلى الدرة ...> وقد ظإر 
أن السور من ارج الساساة أك المنناء الفر نة کان شع سار الساحل N.‏ 

م قال : e‏ و کان هن ضمن اللارات العءرضه ی شار ع رج دن نے 
الشلسلة يسيب اله كان به سرآبة ملوكية ... » إن أراضىالدينة م قكن مستونة» 
وكافت متفه رة الا 1 فسان دواد تلف غر طبه ...۰ وابتداء 
الرّأدي المدكور ن بر ج السلساة ن و عك إل کر ص دو ط a‏ 

ولدى كلامه عى جز رة فأروس» قال : « كانت هذه اليزيرة في الأبام الالية 
محصنة بأسوار وأبرأج في دوائر ها ... والشعب المتد في البحر بين برج الساسلة 
وألإزبرة من جبة وين المجمي وال جز برة من اة الأ خرى » فدل ذلك على أن 


نے نتت ےھ ۔ جس ت س _ کیک ری 


.) ١١۷ : ۲ ( مح الأععی‎ )١( 
, كةا ءاولل الف واب رة‎ )۲( 


o 


هذه:الإريرة والشعب اا اا واتفصات منه دة دات 
لاان الغ 7 E‏ 8 

دا على اليناء الشر فة ال غ را فقال إن 
دة اند نايتا ايلي امعو دة ا9اكذا0 فام امح ا ابا 
الاك د افون الآن باينا المديدة . وکان مدخاا ا وبه شعب وصخون 
کشیرة ٭ منہا ما بظپر على سطح الاء » وما ما هو مغطی به »> وکان في داحلا 
سرايات كثيرة للماوك » بعضها مبنى على الصخور البيعية » وبعضإا ي غوق 
صخور حادثة » وكان ساحاما من ابتداء بر ج الساسلة إلى أخر السبع غلوات 
ای الس E‏ بالسرايات الفاخرة والمباني المحة ...وقد ع 
جود بك أثناء بحثه عن تار اسكندرية القدية على بواق امن الجمبرالمذ كور 
البراف يت من بر ج السلسلة إلى جبة مدخل الميناء وعتد إلى ی 
في تقر اء اظن نة افر الو حو دة الال ى مدل لاء کات ب .- 
احير > فان کان کر دلك » کان طول الاسر م من ابتداء بر ج الساساة 2 : 
متر في الطول و ٠٠١‏ في المرض ء ومنهذا بل آن الميناء كانت مقغولة من جيم 
الات ماغدا الفم الذی ک نت السفن تندخل منه » الدې هو هر حة المنار 
وعرضه ٠٠١‏ متر. والظاعر انه كان منقسا إلى فسمين » أحدها صغير وهو الذي 
كان من حة انار » وفدره ٠٠١‏ متر رسا a‏ ¢ و5 
منفصلين إصخرة وهي الان صت الاء بقدر ۷ أمتار. وفي كتاب « ماي 
الفرفساوي » ( أافه سنة ١١۷٠م‏ وهو تحت في مصر) ء ان الفتحة الكبرى 
کافت قرب المنار وتاتهي إصخور بني CT et‏ » والفتحة الشا ية 
انت مد هده ۾ وکن ع پاتا من جه پر ج السلس عئار ثاك اندم وا 
سق له أو CN 3 E‏ الثارات وله 
ا وره کان لا سا ر الد والآخر هو 


الذي كان ,كش استماله » وكانت الفتحات المذكورة تفل إبملاسل من المحديد, 


AWC - LIRRARY 


۹ه 
وقد ع مود بك أيغا على آثار الميناء الصغيرة الي غرفي بر ج الساسلة ومتمرلة 
به .. » وظن انها الجزيرة التي كان فوقبا سرابة التيمنوم وكان توصل منا إلى 
الو مجسر فى منتصف المسافة الى بين بر ج الساسلة وجسر السبع غلوات ... » 
والمسافة الكانة بان بر ج السلسلة وجسرالسبع غاوات طوط |۲۲۰۰ متر» وکان به 
السرايات الأ وكبة ومبا ني البحرية» وكانت احدى السر ايت المسماة بالسر اة البرافية 
محل برج السلس 6 ولمل سبب قسميتما بذلك خرو جما عن الميناء ... ٤‏ و كان 
يقرب السرابة من جبة الشرق ما بين بر ج الساسلة والمسلة بر ج عظم السعة... » 
والسرايات الأخ ر كانت بين هذه السراية وبر ج السلس .€ . 
وقي عرض كلامه على خلج الاسكندربة قال ان « هذا اللليج كان عاذ 
لسور المدينة القبلي ... » وكان على الاج القدى ثلاث قناطر ... وكات القناطر 
المذک رة عى أبعادر متساوبة» الأولى في جة البلد ٠...‏ والقا نية في مقابلة الشار ع 
ال نازاس الكة ٠‏ 2 


(ع )صاصر سرا : 


م ما على خبر صرح يذ ار وجود ام في هذه الماندة » و تک إشارة 
خفةة ذک ها غل باغا مارك ال کادمه غلل الاسكندرءة قال ان شمديا 
3 ت عل بعد أرزدة وعشران فرسخا ھن استک ییار نة اء عل ما ذکره 
اترا بون غ وات کی لمران قربا فنا ف الین لکد هلا 
راثا كرا لحن الراك من المراكب المادرة والمقلعة» اولذا قال استزابون 
انه كان هناك قثطرة :من المراكب على النرر > واسم القرية مستعار من اسم 
OO‏ 


.) و4‎ ۴١7۷ خطط دور المد دة(‎ )١( 
)ب‎ ٤١ ٤١ : ۷ ( خطط مصر الدبدة‎ )۲( 
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سس 


1 ر 
( ( قاصر السو يسس : 
الم د د ساحلبحرالق ازم »وهو میناء أهل مصر إلى مك والمدينة 
نه وت الفطاط سبحة اام » وأار ماي اة . وقد انفرد المقرزي 
بالتامیح ا ار داه في کلامه على حوادث سك 9۷۷ ھا( هة م( قال D+:‏ ف 
) سر ( د الأول طرق الفر مج سال تنیس 4 ET‏ م للتحار ؛ وو صبلت 
سس ر ص 
دمر . وکل ناء د بالسو لس و عشر بن فار سا و رست فه الفرسان لظ 
طريق الصعيد التي بجاب منها الشب إلى بلاد الفرج »> وأص بمارة قلمة 
4( 
ساس 2 3 
أفكان هذا البر ج من الا براج البرية الى عاد لمفظ الطرق وتأمينما ممن 
غائلة المدو » أم من أبراج' الما صر البحربة الي مي بنا خبرهاافي تضاعيف شنا 1. 
ى # 2 
اعون » وقيل فسا « الا موفن » » وصفا الدادون 0 ا مداه قدعه 
أزالية ء عاصة » آهلة . وهي قصبة كورة من كور الصعيد الإدأى بغري الفيل > 
دات سان وکلک زارھار_» ادن إطو طه » ف حدود سنه ۸۲۵ھ 
\rFYe)‏ م) » وشاهد فیپااشیقا قب کون مأصر ا ناو مايه الام : قال : 
دم سافرت إلى مدن آشعون,الرمان» ونسبت إلى الرمان کته پا ,.! بي 
مدئة.عثيقة كيرة على اخليج من خلج النيل > وهااقزطرة اخفب تراسو المزاككي 
عدذها ٠‏ » اذا كان المصرا ؛رفعمت. تلك: لشب وجازت »ا مراك »مر تاعدة 


۷٣ : ١ ( السلوك‎ )١( 
١ ) ي لبم باریس‎ O ۱ ( فة النظار‎ ) ٣ ( 


ف 
فلمل قنطرة المشب هذه كانت كالمأ صر ذه المدينة » لجري فبا التتبفن غل 
امراك الزاسية و أخذ المشوا؛والضر ائ من أصحاسا ا 


( )ا ماصر افافة : 


أشار نا غين إمرة في ما مغى من محشنااهذا > اإلى.ان لاض النيرة , والنجزية 
والبيبة ب اخذت لص أخطار الغزى النبي بقع بين جين وخر على البلا » 
واقنظم سبل التجالة » و تسيل .مس استيفاء الضر اب والءشور . ولكنار هايا 
في القاهزة لم تتخذ: ذه,الأغراضء بل نصبت لاير فريد غريب اتفردت إبه دون 
ما سواها من الدن ازاكة سراحل النجار ا ية طجغاف الاغياز ى ديأ قبي 
علياك من أخبار هذا المأصر الفريد ما وقفت,عليه من الائباء . 

إنرمن؛جملة اللجان الخسة !الى بظاهي القاهرة» خليحا "' يعرف :ب« خليج 
ف: الور ال لمقر زئ انه« خر ج الان من ار النيل و يصب قي اظليج 
القاصري ايقوي نجري »ال ماءافيه ويغزره '» وكان قبل أن حفر اليج الناصري 


( 3 )عن لاغز اب والقدوز عور انظ :اليل ااادس ٠»‏ 
ا | . ا ا TEE E‏ 
۲( ااج ل سا فاج ااعر و س * ا ش mC‏ النیں الأعظم؛ جا ا لر اجا . 
وألشد: 
الى فق فاض أ كق امعان فض خلج مادو خلیخان 
el. 2 1‏ ۳ 0 1 ر 1 . و ا ا 
د |د ست ¢ اند فا ,نا ا ق ا 5 الیج ر ا ت امین الأغظم ا 
1 ا 1 rf ٣ 5 1 5 i e - a‏ 1 اة 
و واللٍ ج شرم ٠ن‏ اابحر . وقال اين سيده : هو ما الفط ن 
متام اء لا زه و ف وق اعا : وقمل الج شس شەب ن الوادي رواجم 
خلج وخلجان . 
ا 
E E,‏ آ3 E‏ و FF‏ 1 2 أ ا FF EF‏ 
( ۳( قال E‏ اتاج ( 5 a el‏ شا 2 | [ | : J‏ الور شل القور الف ایی 
الأوض بت الك اح والاز دلخي عالط ر ب وة اء و اا 
من الأوض بين النشرين م واخور ٠‏ اغايج ٠نا‏ بحر ن قل دعب ألا ء اي البخرء 
دن البجں دشل في الأرضن ¢ وام اخوود .قال الاج إصيف ااسفة .: 


ادا | شي ا تق ر و اھ اشا آي اڑود قي | لا ارا | قوز i‏ 3 


7 RET. E ¥. 3 aE" g ge َ 
۲ ٠ ْ ٍ 


س 
22 


Laas 


چو وھ 


سے و چ یا ھا ا بن ت ی ی چ ی ی کے 
eg 2 -‏ 5 


SEES 


9 $ $ ب 


غد خلیج الذکر OMe...‏ 
وكان هذا اليج من متنزهات أهل القاهرة » وأحند مواطن اللبى والثية > 
روق غه بالراکت ارہ ٤‏ وان اک رواد ا ن أهل الةصف والبطالة ٤‏ 
« فظير من المنكرات مال مهد في مصر في وقت من آلاوقات ... ف رکب أهل 
اغلاعة وذوو البطالة فی ماک في پار اشر زمضان وممپم الفعا افر اخر 
وایدن المزاهر يضربن بها ومع أصواتهن » ووجوهين مكشوفة » 
وحرفاؤهن من الرجال معن في المراكب لا عون عنهن الابدي ولا الابصارء 
ولا مخافون من أمير ولا مأمور شا من أسباب الانكار» قوقع أهل المراقبة 
ما بتلو هذا الطب من المعاقة »0 . 

وکان على خليسج م الور فنطرة واحدة في المساة د «قذطرة امن 
قال المقريزي › ان قنطرة المقسي هذه 2 على خليج ثم الور وهو الذي رج 
من مر الل وبلمققی مع الخایج الناصري عند االدكة ف صبران E‏ والحداً 
يصب في الليج الكبير . كان موضمها جرا بسند عليه الماء إذا مدت الزبادة 
إلى أن تكل أرلم عشرة ذراعا فيفتح وعر الماء فيه إلى الليج الناصري وبركة 
ارط ““» ... وما زال موضع هذه القنطرة سداً إلى أن كانت وزارة الصاح 
شس الدين أن الفر ج عبداله المقسى في أإم السلطان الملك الاشرف شعبان 
بن حسین » فأ نشاً بهذا المكان القنطرة فعرفت به » واتصات الماثر أيضا جانبي 
هذا الليج من حيت ببتدىء إلى أن بلتقي مع الليج الناصتري ٠‏ م خرب 


a ۲٣۵ : ۴ ( خطط المةر زي‎ )١( 

(۲) خطط القر بزي ( ۴ : ۲۳۳ ). 

gE YF A SA E أ نظر کلاماً زیا‎ )۴۳( 
: O N TH E E 


(4) أ نظر بركة الرطلى في خعلط المةر يزي( ۴ : ۲٠۹4.۲۹۳‏ ايا اغى 


OATH NATL 


4ٹ 

اکا ما عايه هن المائر-والمساكن إعد ستة ست وعاعائة ( ١٠۹٠۳‏ م) . وكان 
امن بهذا الليج مم الاج الناصرى قي أيام النبل مور في المراكب فازهة 
شر جون فيه عن المد بكاؤة التبتك والعتع بكل ما لبي > إلى أن ولي أصي الدولة 
بعد قتل الملك الاشرف عبان بن حسين » الاميران : برقوق وبركة › فقام 
الشيسخ مد المعروف بصائم الدهر عنع المراكى مز المرور بالمتفر جين في الليج > 
واشتفتى شيخ الاسلام سر اج ادون رين رسلان البلقيي» فكتب له بوجوب 
فتعبم أكزة ما ينتبك قي المراكب من المرمات وبتجاهر به من الفواحش 
والمتكرأت > فيرز عسوم الأمترين المدكورنن نع المراكب من الدخول إلى 
انليج ٤‏ وركىت ساالة على قذطرة المغسي هذه في شير ريبع الأول سنة 
إخدى ونا نين وستعائة ( ٠۳١۷۹‏ م ) » فامتنمت المراكب بأسرها من عبور هذا 
اتج إلا أن يكون فيا غلة أو متاع » فقاق الناس لذلك وشق عليہم . وتال 
الشاب أحمد بن المطار الدئبسري في ذيك : 

خدیث مم الور الملل ماؤه ٠‏ مقذطرة المقسيقد سار في الحلق 

ألا فاتجبوا من مطلق ومسلسل ٠‏ قول لقد أوقفتم الماء في حلقي 

وال ۹ة 

اساسات واطرة القسي م نافد جرى والنعم اضسحى شاملا 

وتال أهل طبنة في مجنم قوموا بنا نقطع السلاسلا 

ولم تزل ماكب الفرجة متنعة من عبور اليج إلى أن زالت دولة الظاهر 
برقوق فى سنة إحدى وتسعين وسبمائة ( ۱۳۸۸ م) » فأذن في دخوطهما وهي 
Pella‏ 
وقد تطرق السبوعلي إلى هذه السللة حي ساق الموادث الغريبة الكائنة 


: وعو ر ف ظادر‎ ¿١ ) في الطبو ع « اساست‎ )١( 
,) ٠٤١ ۲4۲:۳ ( حطط المةر ري‎ )۲( 


٦ة‏ 
عر ی مله لالام » فال : 7 في سنه دی د غاانین (وا يما گ4 ( ا 
الايمن € مان اا ی و o‏ د الور ماله نم لاکن 4ن الد خول 
اار5 ازل . فقال مض الشعراء فياذلك؛: 

اطلقت. 42ي عل حايس د ستلسلوه فراح مقفل 

من رام :مان دجرانا ع فلينظر: المطلق المسلسر )١(‏ 

وني ايام ازدهار ,هذا ا لیج وارتیاده من أهل اغلاعة/والقصف وذوی 

الأداب والظرف»ء ع مرت البقاح المطلة عليه» فأفقاً الناس نما ديار جلث تناهى 
آرباما اني إخکام. اگما »إو سيین سقوفپاا» وبالذواافي زخرفتپا بار خام والدهان» 
غر سوا پا الاشحار واجروا اليا المباه * و ن فککا ت عك ن المساكن 
اليرإمه الر هة ٤‏ < حوت تلف الدار 4 ن جسن وسن .ل ن 
شاشدها : ن ما سرت e‏ ال وټین لي من کل دادر اأ ا 
إما رواثح تقالي اطا e‏ عبر خو :العو چوالنب »> أو قات اج ١‏ لى 
صو ت غتاء ۾ E,‏ ان عن ترف سکان/ تلك ت الدبار ورفاهة 
ع و غضارة امم : م هي الان مو حش خراب ٤ا‏ فك دست لٹ امازل 
و عت اقات مند کان الوادث هف دة شرت و ماعا ) i‏ ( فزالت 
الطرق و جلت الازقة » » تلاك هي الماقية . « وإذا أردا أن.نبللك, قرم أمينا 


مترفیما ففسقو| فیا ق علیما القول فدص تاها تدمر؟ »0 , 


e E TY Ea 


١ (‏ ) عسن العاضرة ( ۲ ١‏ 4 المطبمة العرية = ۲: ٠۸١۲‏ ¢ مطبمة الموسوغات 
مر ¢ سنة «٠١۳١١‏ ) , 
(۴) سورة الاسراء ( ۷ : .)١١‏ 


ا 


اك باپ الاایږاب لر ها المجرى الذى فاقت ١ه‏ مارس و اها من ادن 
ذاات الما صر فإو نه الاصرطخري في هذا البيل قول :< وأماء باب الابواب 
ا على البحر واف و طا يمى اسفن ٠ون‏ هذا المرى وبين الجر ١‏ 
۳ ی لي فی الجر ,سان حى ضاق مدخل السفن وجعمل المد خل لتوا »> 
وعلى هذا الفم ساسلة مدودة لاغ ر ج ال رک ولا بدخل إلا بام »> وهذان 


ا : 2 Nj.‏ 
ااستد أن 4ن صر وراص . وياب الأواب علي کر طرستان ٤ 1 a‏ 


ولا عدو وجه الصوابإدا مار قلا إن اارحالة این حوقل» خير من ډون خر 
هذه الاصر البحرلة وإذاشئت,الإيضاح جمارنقول» بأذظر وصفه بها :<« ومدريبة 
پاب اا مك ده عل ب : عر ا زر ت ف و شط 1 س د , لاسن E7‏ ذا الأرسى 4 
الار ج من البحر الما ياء قد یاد دن لان N‏ على ماء هدا المرمی 
| ادج ماأوه هن ڪر اخزر : وي دا السك باب مغای ک اء ۳ ا ن 
و صدكه لمقد قد غق على نفس الماء + والاء من ته ۽ ولاسفن مد خل مقاوب 


ن تاحبة بابه » وعلى في المدخل الذى تدخا فيه الست ساساة ,مدودة لى 


: N a ا‎ 
: 


Sw |‏ ا 

لبو ر 4 3 روت بالشام 4 ی خایج الس نميه ی وعاميا ف ن شظر ی اھ 1 
i :‏ : 1 

الحر وا رج اک لا ید ڪل لا E‏ دزا سا الففل : السك من صر | 
1 


1 )الات || الاك ص (A At‏ اول تش قر أ ار ار اج اود |4 س دوشن ص ۹ 0 1 
٠١١‏ ) ء وتحفة الاساء في ”ار غ الوزرآء ( ص (CTNA WAN‏ 1 


(۳) صورة الأرض ( ص ۳۴۹ ) . 


0۸ 
الباب » وهو حصن على ما ذکر نا ن ود وع إسلسلة قد بي من الصخر › 
وجعل ملاطه الرصباص ... (٩‏ , 

م قال في صفة باب الأ بواب انبا : « على بحرازر(عمبنة في الائط الذي 
من قبل 'الطزر ها قلائة نوات ١‏ باب الك ء وباب الصقر ٠‏ اوباب آل حو 
اابحر مسدود لا تح » وعدة أبواب من قبل البحر وقل الأسلام > والماأط 
قد مد من الجبل إلى وسط البحيرة عليه أبرجة ... )0 .. 

ول فت الشر يف الادرسي البلداني الشير ( المتوفى سنة 0١١‏ ه) وصف 
هذه المدينة وميناها ذي‌السلسلة المحيبة»بقوله إا «مدينة عظبمة على عر الزر» 
وي وسطہا سی لاسفن » وعلی فم هذا المرسی اغارج الیہا بناءان کالسد بن 
من جانبيه » وهناك سلسلة نع الداخل والار ج » إلا بأمي من ضاحب البحرء 
وهدان ا ان من الصخر اح فرغ دده ماعن .0 

وي المائة الثامنة للمحرة تقل لنا صفتما بلدالي خر »> فعني به صن الدين بن 
عبدالحق (المتوق سنة ۷۳۹ ه)ء وياوح لنا أنه أخذ هذا الوصف عر 0 
ذاك الذي استند إلى وصف الاصطخري الاأنف الذك لسلسلة باب الأبوات 
قال ابن عبدالحق : وباب الأ بواب هدنه مل إل نة حر ران د ر 
الزر ء رجا أصاب البحر حائطما » وفي وسطما مرس السفن » قد بي على حافتی 


الح رسد ان» وجمل المدخل ملتوب » وعلی هذا الفم سلسلة » فلا خر ج للسفينة 
ولا مل إلا ا .ب , 


(A احسن اتقاس ( ص‎ )١( 
. ) ۳۷۹ أحسن التقاسے ( ص‎ )۲( 
م‎ ٠١۹۲ طبع رومة نة‎ » AE ختهر رة الشتاق في اختراق الفاق ( ص‎ )۳ 
.) 4۳۷ : ١ ( معجم اابلدان‎ )٤( 

.) ١١١ 1١ ( سراصد الاطلاع‎ )١( 


é6 
وا‎ e هه ) » شوله : « ما الماب فبناها أ نوشروان على حر اللزر‎ 4 
0 مرسى المزر وغيره » وعليه سلسلة عنع الداخل والحار ج‎ 


ا الہد؛ 4 


البدية هت هي الى مأفر رة » شا وبين القیروان مس‌حلتان من خنو با . 
قال إطامىوس ن اة اقا اليد . أما مأصر ها فقد وصفه ياقوت عا هذا 
نصه ٠ 5٠:‏ قال:( أ بو عبيد البكري ) وی اليد .مدقو راي حجر صا 
بسع لائین مس کیا . على طرفي المرسى برجان بين سلسلة حديد ؛ اذا ارد 
إدخال سفينة ORE ٤‏ ْ 
م مدو نبا کا کات محبیا هما .. 

وفظیر هذا | eS‏ 
خر اسفن التى يسما هذا الميناء » واليك قول : 

و ساھا ق رة ف ج ل بسع مایتي کیا (کذا)» وعلى طرف 
3 برجان ينها سلساة حدید > إذا ريد إدخال سفينة أرسل المراس أحد 
طرق السلسلة لتدخل اللارحة م عدھا O.‏ 


(۱) خر بدة المجامب وفر بدة الراب (ص ٩١‏ » طبع مطبعة شأهين عر ¢ سنة ١۸١٠م‏ 
= س ٤۷‏ » طبع مطيمة عبد زازق عصر ۵١٠٠١١۴١‏ ). 

.) 1۹١ 1۹١ : ٤ ( مجم البلدان‎ )۲( 

AR A lT (r) 


2 
الزبل ( اول ) 


1 الهاو س 4 


( راج ١‏ اأصفحة إل الاد.ة 1 ( 


القاو س ی و احدها القلس . زو غل ما في تاج العروس ( مادة ۲ ف ن ا 
اع العراقف م شاو اللتنال ا“ أذري E‏ ی ا شو حل غاظ من غبرھا 
2 اواس سن السجر» ولو قال من قاوس اسفن کان اصاتب ف اا ا الا ختصارت 
فان لسن لا تتكون إلادق اشر .روئ ابش القاس |بالكان ,وسكذاأشل 
أبن القتطاع ٠:٠.‏ يقال قان السفينةقلتپادإذا راإطباأبالقاين.... »0 : 

واستخدم القلوس لا غراضر شی منها لمات اللشتور. قال هال الفا 
3 قات الس ران وڪ ۴ دل من سشھ|ا لفاو س وارز اق از من جل 
تلمائة د نار في الشبر عقر ة دنار (©. 


ويسخذه اللاحون لسفنمم الثرية اذ ذلك القامي التنوحى » في معرض 
کادمه عل اخار ححظه الرمکی E‏ واخرلي آنه کان معه في 
حديدي ٩‏ لابن المحواري » وقد حلمم إلى بلا شك-ر لبتفرجوا » والجديدي 


ت : 1 
مده اللاحون بالقلوس »© . 
وامخذت القاوس لبعض الاغراض في إقامة الأفراح » من ذلك ماذكره 
(۱) اجر ۳ : ۲۲ ¢ طبعة حدر آباد ) . 
)۲( تحفة لاسء ق م الوزراء ) 1 
(*( الخديدي ۳ ضر لب هن السفن ف المع الساتى 


() نشوار العاضرة( ۲٠١:١‏ ). 


i 
م( قال ول ( أي القضل ا‎ A صالحت اليكل في حواادث س۹ ھا‎ 
| الخباسن بن ا لين الشيرازي.)» ادعو لعز اأدولة... » وقطع دجلة من فوق‎ 
امسر + إل دار الللافة:بالقلوس_الغلاظ » وطر ج الؤرد فثبا حن ملا ها وبغطا‎ 

(کذا ) دحاة e:‏ 


ولاطڪاسن ناذا خقتا خان القلؤس لاضتر ب اوالتعك نب والقضاص ٠.‏ شن 
جلقاأخباراهانفي هذا ,المد ما حكان السفو دي ٠‏ 2:... افضر به بالسلوط والقلو سن 1 
والمقار ع والدر ة عل ظبره و إطنه وقفاه ا ايشلا رحلره وکمانه ET‏ ا 
حتى؛ يكن افيه لاظلزب موضع ٠>‏ وبلغ به ذلك | إلى حالة لا يمقتسهل 
As‏ 1 

وكذلك ماد كه مسك به وهاال المنانى »ف عرض كلامم عل ابن قرات + 1 
فا( .. فأوقم ناز ة كال کازه بان ی تلو د اه٤‏ ول بق فده فض لضر ت »> 
وضرب ابن الفرات ثلاث دفمات بالقلوس فل E‏ 


F#F FF 


) راجم : المفحة 4إ ا ڄا دة ا ( 


قال ابن الجوزي ٠:‏ وقوئ أ اليأرين وک ريسم الر جي خا 
Ê‏ 8 . 2 8 2 ا 1 
فأ خد ماافه » فقوتل فقتل جماعة › وکان یا خد کل #صبعد ومننحذر » وکبش 


دارا سوق تی اوأخذ ما فما و احرف ا دا 


(۱) تحجارب الأمہ ( ٩‏ : ۲۹۹ ء حاشية ١‏ ) . 
() روج الذهب ( ۸ : ١١#‏ ).. 

, ) حوادثاسنةا۲ ١ج اه ) وة الأمراة (أض ۹ه‎ » ٠۳۹ : ۰ ( تیارب الأمم‎ (r) 
.)۵ ٤۲٣ حوادث سنة‎ ¢ ٠٦١ : ۸ ( المنتظم‎ )٠( 


س 


7 


م قل :دوق ليه الاد ادن غر«( ) رمضان » اغرق الر جي 
اللص بم الدجيل » أخذه معتمد الدولة فغرقه بعد أن بذل مالا كثيراً على 
أن يرك فلم يقبل مه ٠٠‏ م دخل أخو البرجي إلى بغدادفأخذ اختا له مرل 
سو بجي وخر ج فتبع وقتل 

ونسج البرجمي هذا في استيفاء المبالغ من ن الضرائب والمآصر وعو ها عل 
منوال سلفه المبار المعروف د ( عزيز» » الذي فوى آمل اتل اق اة 


۰ھ ( ۹٤٤‏ م ) »> وکان من آهل باب البصرة من الجا نب الغرني من بغداد 
«فالتحق به كشير من الذأعار وطر نح النار في الحال » وطلب أصحاب الشرط »> 
م صاح أهل الكر خ » وقصد سوق الاين وطالب بضراء قب الأمتعة »وج 
ارتفاع الأسواق الباقية » وكاشف السلطان وأصحا به و نادی قیهم » وکان زل 
إلى اجا فيطالب بالفر ا وأمبحاب الساطان پرونه من الاب 


#+ # #* 
ازيل ( اثالث ) 
« قطيعة الرقيق"» 
e‏ ۲( 
ر لار . وقد ورد EN‏ . وقد 
طلىت ال الستحاثة الد كتور مصطنی حواد» أن لعن موفع كلمن قعايعة اارقق 
هده » والنجمي الا دسا بالنسبة إلى بداد الالىة » لنستشف م ٠‏ 


)١(‏ الماتظم ) A‏ ۷۹ ي حوادث نة ٣۵‏ غ ۾( ولتتبع أخپاره 3 أ فظر النتظم 


(leh leg VTG e’ CV ¢ ££: ۸) 


,) ١۷١ : ۸ ( المنتظم‎ )۲( 


۳“ 
خلا ها عمل المأصر الأعلى » فتفضل بالمعلومات التالية : 
« قطيعة الرقيق » وقطيعة أم جعفر » وزبيدية بغداد : أسماء ثلاثة لقطيعة 


واحدة» والظاهر من أخبار خطط بغداد انها الأراضي الى شيد فيما قبل إمض 
السثوات حوض ماء الجا ذب لغري سغداد فوق « انطقة » » وكات تنتهي من 
أعلاها بالوضع المعروف اليوم بالبحيّة ( البوحية ) من شرق الكاظمية الثمالي > 
وكان فيا القافلائيون - و ك) في أنساب السمعاني » الذين إشترون السفن 
اللكبار المنحدرة من الموصل والمصعدة من البصرة ويكسرو نا ويون خشيما 
وقيرها وقفلما أي حديدها - » فالشط الغربي المنصوب فيه الجر في عيدنا 
ين الكاظمية والأءظمية كانت أرضه من قطيمة الرقيق . وقد قالوا ( دار 
الرقيق ) و ( سوق ااأرقيق ) »اه . 

قات : وراجم معاومات اخرى عن قطيءة الرقيق في المراجع المذكورة في 
الحاشة دنا( : 

# ¥# ¢ 


الریل ( الرابع ) 


الح 
ل لنجمی » 


8 ۴ ل ا 
وام 3 اأ دة ١£‏ اغا شه ك ( 


قال الدكتور مصطنى جواد : « النجمي الذي كان با جا نب الغربي من بغداد 
كان مقابلا لدار اللافة الحدشة المعتضدة الى كانت على دجلة بين مشرعة 


(١)‏ الفر ج بعد ااشدة توخي ( OTT‏ املال ) ء الكامل في 
القار. ع ( OTL OY AA Jad ¢ (A‏ 
TITETECNAACIAVENETOATOEEIA gS Tov Tê®‏ و 
e ) rte CYC EN‏ مچ اابلدال r‏ 
مادة «دار الرقيقى» ) و ( ١١١ : ٤‏ 0 لقطيمة آم جمفر)) و (4 : ١١١د١٤١ء‏ 
«(قطيمة الرقيق 4) و( ۲ : 4۷ الربيدة») ۾ الو ادت ال جاممة والتجارب النافمه 
في الاثة السابعة ( س ۲٤١۲‏ » حوادث نة ۵۹۸۳ ۲ اتنا ء مصنطفی جواد ٠‏ بقداد) ) 


3 


اة الجالية إلى ما وراء تجسر لذا الأسقل ( جر الك فيمرل“) ٠‏ #ل 
أو المظفر موسف ين فز أغلل امروف سبظ ابن "جوزي ي ا سنه 
ON SAO‏ عة الزم‌از» عزاو ل ره ۰۱٠١۰۳‏ عربي» وراقه ۷ 
ذار نكالو تة بارس ) تقلا عن تارب مد بن هلال الصا» ماالصه ' 
9 ولعث ردس الرؤساء 2 لقاس علي بن امسن بن المسامه ت لي الاغر 
دادس رستحثه فى القدوم إلى لغداد ا من الساسيرى > ققدم وم الانان 
الي ذي القعدة في مائة ازس ٠‏ فزل النخني مقاابل داز اة راذن 
ف ضر ت الظمل على باب خيمته و ي أوتات ااصباوات ٤‏ ا له يعفا 4 
و مرح على کر ن النجمى تقايل لدار اللافة ( صل بينغا 
دحلة ) 6 دلیل ضمی غل انه کان مقا بلا لقعم اا لتاڄ من د ار اة : 


و 


۾ کان هدا ف ت الذى داعت وره | اسا الشر ر E‏ حاوز ۳ الا ر" ن المارات 
قىل عضا استو ات قد £ اس ہے قل لله ن جوزي أا ق دو أدث سره 2۹ 
o =‏ ۰م( ص[ أأزمانء الخطوط» ورفه 4 (YY‏ ان أا الغناثم سك ۱ ن أي الفر ج 
ړل ن اجس داعية المستنصرالفاطمي المستو على واسط | ااب أ4 فپاء کن 
اتخات طغرل رك ۳ ا £ ا [استه وطافوا و ی آقح خالل عله 
+ 3 چ م 

ىص ار وط رطور احمر وقلادة ودع فاا بم المطوف ره التحمى ڪول ل 

فو ق امل و فصت له شار ولت غلا و شدا رازه ا 0 سفرك م قطع 
ا ور#ست مته زتکادت فا کا . 


د وقد ترجه جال الدین ابن ایق وات 2 


انه ر التاج . وبذلك جج ا ن التاج کان فقا ا انحمي ٤ة‏ 
فلا : ولیه کون ۲لا مر الال بف ال الارنب الغرني ھن داد 
والأجمي ف أسفل هذا اا نب 1 الام ھی السواش اف المد نة هن أعلاها 


“e 
ا زرا راف ی فی ل ایی اکا ی خذاان د هزاس مش‎ ( 
. ) ... غاماتة أن يحمل ضينية فيا درام مكشوفة من أول بغداد إلى آأخرها‎ 
ه‎ ۳٠۹ وقد نه مسكوبه إلى علالنجمي بوم ذاك . فقال في أحداث سنة‎ 

(=۹۷۹م): «... وخر ج الطالم لله في تلقيه (لتلتيعضد الدولة )مم ماعةمن اميش 
والقيمين وسار الواص والعوام » ودخل يوم الأ حد لليلةر خاث منذي الحجة 


َة 1 e‏ = ع ٣‏ 
واختاز في الجافب العْربى على تعبية من اليش » وله دان ضر بت له القباب 


متهباة متايه دا غسانکرے هن باب خرب SE‏ اوضع الذى مز له هن اخرالات 
نبا 0 
وإذا طلبت مدا في أخار النجي » فاذظر المراجم المذكرارة فى اللاشية 
أ 2 
#E ¥ #¥‏ 
الرل ) ا#ادس ( 
« فز و الاين لبلاد الفر م » 
( راحم اة ۹ ا لاعة ۲ ) 
لاشك ان الساساة عنع سفن المسامان من دخول خلي.ج القمطدطينية» خشيه 
وفو ع العزو کی شد الك زه وأا فپاء فقرد ذك قدامة ان < عقر الكاتت الغدا دی 
( المت وق سنة ۳٠۰‏ آو ۰ ۳۲> وقي ل ۴۴۷ ه)ء نظر ذلك في کتاب اراج ما مو داه 
2 ومقدار ما يزو في الغزاة من صراكب الشغور الشامية ما بمجتمع اليما من 


.) ٣٣٠١:١١ البدابة والنماة(‎ )١( 

(۲) تارب الأمم ( ۴۳۹۹:٩۷‏ ) . 

(۳) صل تار.خ الطبري ( ص ۱۹۷ ٠‏ ليدن ) او 7 ار الزاغي التق "١‏ 
( س ۸( ال ( 1:۷ و 7 مجم البلدان [ ۱ : 
٠‏ ب مادة « بادوريا » ) » الكامل في التار ع ( ۸ : ١۴۷‏ حوادت سنة ١‏ ١۳ه)‏ . 


۹ 


ما كى الشام ومصر » من المانين إلى المائة . والغراة إذا عزموا عليما قي البجر 
كوب أصحاب مصروالشام في العذل على ذلت والتأهب له ... وسم ما مجتمع 
ایل ا وای يع أمور ا اراك الشامية والمصرة > صباحب 
الأغور الشامة ومقدار:النفقة على ااراكب إذاغزت من مص والشام ر حو 
مائة لف دنار »". 
وقدي اقل ال كل رمن رالرى والقلقفندي ٠‏ ويفا دالا لتر 
الاساطيل الاسلامية لغزو افرح . قال امقر يزي : « كان من جلة مناظرم (مناظر 
اللفاء الفاطميين ) أيض منظرة مجوار جامع امقس الذي قسميه العامة اليوم جامع 
القسي » وكانت هذه النظرة بحري الجامع المذكور > وهي مطلة على النيل 
الأعظم .. » انت هذه المنظرة معد ة زول الليغة بيا عند ريز ,الإسطول 
إلى غزو الفرح » فتحضر رؤساء امراك بال والى؟ وهي عمنة أ نواع المد 
والسلاح ولون ماف الل حك الان الحايج الناصري مجاه ا جامم وماوراء 
اليج من غربيه NN‏ وذكر جز العساكر في البر ات و 
كتب صاحي دمشق وحاب في سنة سبع عشرة وخسمائة ٠۱۲۳(‏ م) ما حث 
على غزو الفح ومسيرها مع حسام اللك» وركب الايغة المي بأحكام اله وتوجه 
إلى الجامم بالمقس > وجلس بالمنظرة في أعلاه » واستدعى مقدم الاسطول الثاني 
وخلم عله ¢ ات الأساطيل مشو نة باارحال والعدد واللا لات والاسلخه» 
واعتمد ما جرت العادة به من الانعام عليهم » وعاد اللليغة إلى اليستان ... > 
وقال ابن الطو بر : فاذا كلت النفقة ومجهزت الرا اکرو تسات وي د که 


)١(‏ عن اشن TT‏ الغو رالقامة ا٠ا‏ بو عط مذي بن اد بن عبد ,الباق 
الأردي . قال الأسءودي» وكان ۾ ماصراً له : ( هو شيخ الشغور الشامة قدماً وحدا 
الى وتنا هذا » وهو من أهل التحصیل » : ( سرو ج الذهب ۲ : ۳١۱۸-۳۱۱۹‏ ) ء 

(۲) اراج ( ص ۲۰۵ » وانظر ص ۲٠۹‏ » طبمة دي غوبه . ليدن سنة ۱۸۹۲ ) » 

(۳) صح الأععی ( ۳۲ : ٠۲۳‏ ب ٠١٤١‏ ). 

(4) الشوانيء واحدها الثو نة وقيل فما الشون وااشيني : شرب هن مرآ البحرالكبيرة» 


کا ت مدني ا حر بإوفي التحارة غ 


۷ 
الليفة والوزير إلى ساحل المقضش » وكان هناك على شاطىء البحر بالجامع منظرة 
مجاس فبا الايفة برسم وداعه» لعني الاسطول » ولقائه إذا عاد . فاذا جاس 
هو والوزير للوداع >٠‏ اء ت القواد بالمراكب من مصر إلى هناك اللحركات في 
السحر بين يديه وهي من بئة بأ سلجت ولبو سا » وفيا امنجثيقات تلعب فتنحدر 
وتقلع بامجاذيف كا فمل في لقاء المدو بالبحر الح » ومحضر بين بدي الليفة 
المقدم وااريس فيوصيها ويدعو الجاعة بالنصرة والسلامة » ويعطي المقدم مائة 
ديتار واارگیس عش ان دارا ¢ و حكر أل دمیاط وخر ج ا السحر الح 
فيكون ها ببلاد المدو صيت وهيبة > فاذا وقم م کب لا ساون عما فيه 
سوى‌الصغار واارجال والنساء والسلاح » وما عدا ذلك فللا سطول . واتفق م: 
أن قدم على الاسطول سيف الك الخلء كسب إطسة عظيمة فيبا لفو خسباكة 
شخص لعك ا لمث عليمم بالقتال وفتل م رامن ماه وعش ردن رحلا ُ 
وحضر إلى القاهرة فرح الليفة ور كى إلى المقس وجاس بالمنظرة للقاثبم » 
واطلقوا الاسرى ين ده حت المنظرة ن حافت البر ¢ وقل خرت ده 
1 

امنظرة وكان موضعما بر ج كبير » صار يعرف في الدولة الا يو بية بقلعة امقس » 

مق ی ایل د 6 


¥  # ¥ 


الريل ) السادسسى ( 
« الضراثب والمشون عصر» 
( راجم : المنسة o‏ الما ۸( 
كاناالاهتام بأسي الغو ر المصربة على مدى الشنين عظما > باي في طايمة 
الأعمال الرئيسة . وقد وقفنا على تقليد للخليفة إلى السلطان من إنشاء غر الدين 
بن لقان صاحب ديوان الانشاء صر » في حدود سنة تسع وخسين وستائة 


. ) ۳۹۹ - ۳۹۸ : ۲ ( ا لطط‎ )١( 


ر 
)۰ م( »اقول له فيه (..: واخمل اها (أ ص الثغور) على الاموز بقدهاء 
اکل مااغادر الهدو منہده) » افہذه حصؤن بها بمحصل الا فتفاع >٠‏ 
وهي عل المدو داعية افتراق لا اجاح > وأولاها بالاهمام ما كان البحر له 
جاور آاوالمدو له ملتفت] ناظرآً » لا سما غور الدير المضزية » فان السدو 
وسل الها راع وذاح ايرآ اء -واستأصلهم الله افيا حى ما" أقال هنيم 
ا ¢ . 


و شید مم 


الت عامل خر غر سد الرّاة والطامعين » هو استيفاء الضرائب 


وش 
والعشور > وي من الاا سس الى نض وة الااد . وقد كانت الماصر صر 
لعن الضراتبمان عل اعام ما عل الو حه الجسن . 5 الرشاري القدسي › 
ان الضر اثب عصر کانت قله خاضه بتندی ودمباط وعلى تال انسل > فقد 
کان ( وژ خد تنس على زق الروت دنار ؛ ومثل هدا وأشباهه ٤‏ م على شط 
ليل بالف طاط ضراب تقال . رت بسا حل تنس ضراب جالسا قيلةبالة هذا 
اوضع في کل دوم ألف ديار » ومعله عدة على ساحل البحر بالصعيد وساحل 
الاسكندرءة . و بال سکندر به ضا E‏ ا الغرت ٠‏ وبالفرما على شاک 
الشام ء و بالقازم من کل حمل درم 2 

ولا شاهد حسن فما يروه الرحالة ابن جبير » الذي وصل غر الاسكندرية 
في يوم السبت ثاني ذي الحجة من سنه ۷۸ لاپحرة (۳۰ آذار ۱۱۸۳ م ) + قال: 
« ... فن أول ما شاهذنا فا وام ترو انا » أن طلم آمناء آل ا ل 
السلطان با ء لتقد جيم ما خلب فنه » فاستتحضر دح من کان فيه من المسامين 
واخاذا واحذآً» وكتبت أحاؤم وصفاتهي وأسعاة بلادم » وشل كل واحد عا 


( )الوك امقر رى ر {oN geo‏ 1 َ وراڅم بهذا اامادد : مقدمة ابن جلدرنل 
te CTY, ۳‏ طبع باریس ) ¢ وصبح الأعدی ( ۴ (ort - ٠۲۳:‏ : 


(۲) اعسن ااعقاسے ( ص ۲۱۳ ) . 


4 
لد به ن سل أو ا0 لىۇدى زکاة دلك a‏ دون أن دٹ ا ال عله 
الجول من ذلك أو مال يحل > . 
¥ ¥ # 


الريل ( سابع ) 


) أضوص ٨‏ کنات ) الاموال « ( 

( راجم : الصحائف ١١‏ د ١۳‏ و ١آ )١۷‏ 
في الفصل الذى ی ھ۵ أ عبيد القامم ئن لام ) المتوفق سنه ۲٢٣٣١‏ م کڪ“ 
ار .1 ( ي لعنوان «العاشر وصبا حب الکس وما شه من‌الشدة والتغلظ»"» 
کلام على «السلسلة)؛ نورد منه فما ياي » ما شعاقی عوشر ع کتابا هذا » قال: 
7( حك نا أ عاو به ن الأعمش گن شقىق عن مسر وق ¢ al‏ قال والله 

Ê 1 اع ۾‎ ٣ 
: ما ملت عا اخوف عمد یي ان دخا النار ن تمل هذا : ومان ار‎ 

أكون ظامت فيه مساماً » ولا معاهدآً ديناراً > ولا در . ولكني لا أدري 


ما هذا ( المبل ) الذي م يته رسول الله صلل a e al‏ 
ولا عمر . قالوا :ما حملت على ان دخات فه ۶ قال : م يدعي زیاد ولا شر.ځ › 
ولا الشيطان » حت دخلت فيه » . 


قال آ بو عبد : قوله « ) لا دزی ١ا‏ هذا الإ ل الذي م سه رسول الله 
صلی الله عليه وسل » ولا أو بكر ولا را وان اام مرش به انبر ٤‏ 
نع السفن من امفي حى تؤخد منم الصبدقة » فانک متروق أن تخد منم 
على اسشکكراه » . 
«حدثنا عباد بن غباداعن عاطم الأ خول عن الشمي'» قال ٠استممل‏ زياد 
مسروقاً على السلسلة » فافطلق هات با . فقيل له : كيف خر ج من تمل ۴ فقال: 
)١(‏ الناض : الدرم والديتار . 


(4 طيمة دي غو‎ ğ {e ے‎ ۹ rg ll 
(arora, ااتاهر‎ ٤ ٭ بتحقق کد غامد الفق‎ ٠٤۰١ تاب الأمرال ( ص ۹ ے‎ )۳( 


ألم تروا إلىالاوب معث به إلى القضبار فيجي غسله ؟ فكذلك خرا ج من عمله) : 
£ 7 4 € £ 

« حدثنا أو النضر عن شعبة عن أي اسحاق » قال : معت اباوائل بقول: 
کنت مع مسروق بالاسلة . فا رأت أمیراً قط کان عن منه . ما کان إصيب 
شا إلا ماء دحا ik‏ 

2 قال انو عند وقد اخیلق الناس ف العاف قدي غدثني جد ان 
عمان عن عبدالله ن الميارك ن فر ن غاد عن ر حل ٥ن‏ ف طب ن تال : 
رمضان _ ا اسفینتی CRS‏ ْ م استحلفی انه ما ي سفینی إلا ما حت 
*ن الطعام E.‏ 

« حدثنی جى بن سعید عن آي بكر السراج » قال ٠‏ حدثني أب وائل » 
قال : ص رت اس اله E‏ معقل با لسلساة رقو عل العشو ر بالقنطرة ی حاف 
اناس » فقلت : يا اين معقل » م محف الناس # اتلقييم في النار » هلكت 
وأهلكت . فقال : إن لم أفعل م إعطولي شيا . فقلت : وما عليك ? خذ 
۴ أعطر لك . 

# # # 
الیل (:الامئ ) 
( الكن رة هي المأاضر الثهري ف المراق ) 
( في المائة الثامنه عش رة والتاسعة عشرة لاسلاد ) 

تقل لي رجل ثقة من أهالي _« المارة » » أخبارآ تعلق بالماصر النهرية في 
جنول العراق ف السنين الما خرة . قال :ا ملخصه :: 

3 * ۳ ۳ 


) ( “ن عة .ال یح ) فيال رمه ) 


۷ 
يومد فوق بلدة « المارة » الحالية » ينما 
و ن الكت فت e]‏ وناك بام 

.‌ اة‎ D 
سنة ).انت منازله‎ ٠٠١ ( العیخا د کون ۲ : عاش ایا قبل نحو‎ )۲( 
. تقابل الكيت الالية‎ 


(۳) الشسخ «مشتت »0 کان خا قبل او( ر ا)4 کات مناڈه فی 


صدد نېر أو دیش٤»‏ أسفل( قلعة 7 صباح « 
الgالنة‏ > ف مکان سى ١‏ إلجدة € 
(6) الشيسخ 7ر E‏ 
كان هولاء اليو خ الأ رة من اوسا اوالصادور الأ حلا ي زمانهم ٤‏ 
دوي باس وسطوة» اسٿولقوا من 
اى ال 
فكان واحدش يعمد إلى قطع د جاة بقلوس » ثبت طرف القلس في فأحية من 


منزله > وطرةه الآخر في وتد على الضبفة الما لة . 


ددا دان «علي الغرني» حی ما ف طو بل 


و کان لکل شیح تقر ن ا ره کن اشتپر بألةطده والقوة والقسوة عمل 
Ê Ê E‏ ۳ 


من اة رجال الشيخ « EET‏ 


(1( 4 )( وك س عل الد اھا ء بادة 1 البارة eT‏ ا شر به وا۱ ل ھ4 
اة صبا لم ) ۰ ۶ اسه غر به أ نظ : و جز تار lae‏ ن الحبارة» دااہا ر 
الجلالي ( ص ٤۳‏ و ٥۳‏ 4 بغداد ۱۹٤۷‏ ) . 
(r)‏ ون ذر ته آل بواديی * 
)٠(‏ هو مذكور الثاني » واد الشيخ « مبان » » وهذا والد الشيخ ( شبيب » شيخ 
اي لام . 
)1( هذا القسم من ددلة ۾ ٣ن‏ الکو ت ق القن ته 6| اسه آهل اڭ الأطر اف شع 
العيارة » , 


agg 


اک کے ہے کے و کہ و وھ کی سے 
- ت 2 ë3‏ 
7w‏ 


a 
اس‎ 2 
: TT 


vr 

وكانت السفن الصباعدة أو المنحدرة > جتمع إلى إعضا حنى تبلغ عشرين 
او ا حتی آم بالقاوس » فتقف عندها » فيقد م أصحا با 
ا الشيسخ ما ار ان الطاف 8 طعام اوا قاش Fs‏ ذلك »¢ إن کان هولاء 
ی الرحال الغا الأشداء ن ما الخنبعفاء م ٍ فکانوا ا دان ارغات وارهاب 

ووعد وو ہی خد م ضرا i‏ اة . 
وقد ا الاش اف تلك اجات د 1 ا د وا ۳ ا المثلء 
عند وهم في رجل, فی قود کی I‏ إلى العارة » » 
أي | ز4 استطاع ان ترق حصار فلو س الأضر وبلغ مك به العارة lL‏ 


فته : 
أاخاغة 


هذا ما انتھی إليثا من أخار الماصرء رس کرات کلام ج احزاژه 
م ا کا ٤‏ و و لك أن انت رة فی کی من الأظان 
تلك ال ت حاو لنا جېد الطاقة آن “ جح اشتاا و مل ما ن حلقاتما ¿ لخر جما على 
الوجه الذي بین بدك . 
وقد بان لك من مطاوي السحث E‏ ا افا الثلاثة : النهرى 
: والرى والبحري » كانت حلياة القدر » عظيمة اللحطر » وعلى ادما کانت تنتظم 
موو المرب وسل التتخارة مدى أجبال كميرة في بلدان الروم والاشلام. 


)4( بطلق علا أهالي جنوي لاەر اف اسم « الكار » ء 
(۲) يسما الأهالي في تلك الأطراف « درمة » ( بكسر الدال وتسكين الراء i‏ 


الصشعدة 


سا 


۳ 


ys 


ve 


اننتذرا کات اض جتحات موه 


الشطر 


۱ الكنسة : ضرب من الوادج E‏ من احمل » 
وأنسنر امن المشارية . ( ج : الكنائس): 
١‏ العم ارية : ضرب من القبة » يوضع على بعل » ويقعد 
فبه رحلان کل منها قي حاب . ج : العمارنات ) . 
(الاشىة٤)‏ المسالك والإلك . صوابه : مسالك الماك . 
(الماشية٣)‏ ورد ذكر « المنصور» . والراد به : «الساطان المنصور 
نور الدين على دن امةن أسك») . 
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